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امد لله الذى أنم على بنى الإنسان بنعمة الفكر » لمتازوا به على 
غيرهم من الخاق » والصلاة والسلام على نليه مد الذى اختصه بمعجزة 
القرآن » ليدعو ما الناس إلى دينه بالتفكير فى آباته فى الكون . 


وبعد : فبذا كتتاب ‏ حرية الفكر فى الإسلام - وهو موضوع 
تناوله كثير من عليائنا الأحرار بالبحث » وكان لى فيه حوث نشرتها ف 
مختلف الجلات والجرائد . وكانت لى فنها آراء واجتبادات » فإذا سرت 
فى هذا الكتاب فإما أسير فيه على هدى هؤلاء العلباء الأحرار » وإذا 
زدت فيه عليهم فإنما أسير فها أزيد على سديلهم » من إيثار التجديد على 

وهذا الكتاب تتميم لكتانى السابق الحرية الدينية فى الإسلام - 
ولس يتكرار له لأنه أع هنا للأسلاعاء وأوى منه بحشآ » ومن الله 


أن التوفيق » والهداية إلى أقوم طريق .؟ 
عبد المتعال الصعيدى 


الفصيلالاول 
الحرية انكر راخرة ادي 
١‏ الفرق بين الحريتين : 
قد يشتبه على بعض الناس الفرق بين الحرية الفكرية والحرية الدينية » 


فيظن أن الحرية الفكرية والحرية الدينية كيان مترادفتان » أو أن كلد 
منهما تستلزم الأخرى على الأقل » والحقيقة أنه لاتر ادف بين الكلمتين » 


عا ره يح عير وت و ياد الحرية الفكرية 
أعم من الحرية الدينية وأشمل » لأنبا م تشمل الحرية الديثية » تشمل 
اغوي للالية واللرية اليامرة + 

فإذا كانت الحرية الفكرية موضوع كتابى حرية الفكر فى الإسلام - 
فإن موضوعه يشمل هذه الحريات الثلاث : 

اميد الخرية العلمية 5 

غلابي 

# ل الخحرية الديشية . 

ولابد من تعريف الحريات الثلاث قبل الدخول فى مسائل الكتاب » 
لآن معرفة موضوع الكتاب مقدمة عل معرفة مسائله» وهذا هو 


التعريف بي : 


1 

" - التعريف بالحرية العلمية : 

الخرية العلمية عبارة عن إطلاق سلطان العم فوق كل سلطان ؛ لان 
يعتمد فى ساطته عل العقل ٠‏ وقد خلق الله العقل لهيزنا به على جميع 
مخلوقاته » فإذا أهمانا الاعتماد عليه لم يكن هناك معنى لخلقه فيناء وفعل الله 
سبحانه وتعاللى يتنزه عن العبث » فكل ما خلقه له حكيته النى لا بد من 
أستعاله فيها » تحقيقاً لمعنى هذه السكمة , وتنزياً لفعله تعالى عن العسث . 

وإذا كان هذا شأن العم وسلطانه , فإنه لا كوف هناك بد من 
المواءمة بين سلطانه وسلطان الدين » ليعيش كل منهما بجانب الآخر مطلق 
الحربة؛ موفور السلطان» ويتعاونا على سعادة الإنسان فى دنياه وأخراه» 
بدل أن يقف كل منهما فى سبيل الآخر , فيشق الإنسان باختلافهما » 
وتضطرب حياته يدهم . 
© د التعريف بالحرية السياسية : 

الحرية السياسية عبارة عن احترام رأى الفر دفى الحك بحيث لاتضيع 
شخصيته فى شخصية الحا , بل يكون لرأيه سلطانه فيا يراه ولو تعلق 
بشخص الحام نفسه » فيكون له الحق فى معارضة إسناد الحكم إليه, 
وفى نقد أعماله بالوسائل النزمبة فى النقد . 

وهنا يبرز سلطان الدين أيضاً » لآنه يحب أن يقف يحانب الفرد فى 
هذا الحق ؛ حتى لا يكون للحا ى عنده سلطان قوق كل سلطان» بل يكون 
شأنه فى ذلك شأن كل فرد: حت لا يستيد وحده بالسلطان» وح لايسير 


فى الك بالظل والطفيان . 
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؟ - التعريف بالحرية الدينية : 

الحرية الديفية عبارة عن حق الإنسان فى اختيار عقيدته الدينية» 
فلا كون لغيره من الناس سلطان عليه فما يعتقده؛ بل له أن يعتقد 
ما يشاء » فى حدود ما تديحه حرية الاعتقاد » من الدعوة إلى ما يعتقده 
بالتى هى أحسن , 

فلا يكون لغيره حق استعال القوة معه فى دعوته إلى عقيدته » 
ولا بكون لغيره حق استعال القوة معه فى إرجاعه إلى عقيدته إذا ارتد 
عنها » وإنما هى الدعوة بالتى هى أحسن فى كل الحالات » وإذا ل يكن 
لغيره حق استعال القوة معه لم يكن له أيضاً حق استعال القوة مع غيره » 
حتى يتكافاً الناس فى هذا الحق » ولا يمتاز فيه واحد بشىء دون الآخر» 
وإنما هى حرية مطلقة لكل الأثخاص » وحرية مطلقة فىكل الأديان» 
وحرية مطلقة فى جميع الحالات على السواء . 


الفصلالشاق 

: الحاجة فى الدنيا الى الجزاء‎ ١ 

خلق الإنسان وفى طبيعته ميل إلى الخير » وميل إلى الشر » حتّى 
يكون له الاختيار يينهماء لأآنه لولم يكن له الاختيار بينهما لم يكن هناك 
معنى ا ميزه الله به من العقّل » إذ لا وظيفة له إلا معرفة الخير والشرء 
هيز بينهما ء ويؤثر أحدهما عل الآخر باختياره » ويكون له ما كسب 
منهما » وعليه ما ١‏ كتسب . 

والخير سبيله فى سعادة بنى الإنسان » لآنه جمع الصفات الى يستقيم 
بها حاهم » و تنتضم بها أمورهم » وقد أراده الله الداس وأمرم به لآن 
حكمة خلقه لم إنما تظبر فى استقامة أحوالم » وانتظام أمورم . 
حالم » ولا تستقم بها أموره ؛ وقد نهى الله الناس عنه وحذرم منه» 
لثلا تفسيد أحوا ؛ وتضطرب أمورثم » ويكون خاقهم عبثاً لافائدة فيه» 
تعالى الله عن العيث فى خلقه . 

وما دام الإنسان فى طبيعته الميل إلى الخير والميل إلى الثشر » وما دام 
الخير له شأنه فى استقامة أحوال الناس » وما دام الشر له شأنه فى فساد 
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أحوالم ؛ فل بينأت 8 فاك انا يساعد جاب المل إلى ال فب 
ل فم اله ره 00 كون هناك ما شاوم جاتب الميل إلى الم 
في يعررقيم عفد 

ومن هنا كانت الحاجة فى الدنيا إلى الجزاء , لانه هى الذى يساعد 


جاتن اليل إلى لين ىْ ق الآننان + شاوه عاذت 


كر فيو : 


" - الجزاء الدنيوى والاخروى : 
وهذا الجزاء بعضه فى الدنيا من الحكومات الدينة أ !ل منحة. 
وهو الجزاء الدنيوى 000 الاخرة من ثواب الجنة, 7 9 5 ٠‏ 
وهو الجزاء الأخروى 3 ش ْ 
وإنما احتيج إلى الجزاء الأخروى مع الجزاء الدبرى: لان الجراء 
الدثيوى لا كن وحدهء فقد يمكن بعض من يفعل اد أ 
فلا يثاله جزاؤه فى الدنيا عليه . وهذا سبل لكثير من الناس فعا "2 
فى السر ء لآن أعين الحكام قد لا تطلع علهم : وكثيراً ى قر ع 
الوصول إلى معرقتهم » فيمرحون ف الجريمة سراً ما بمرحون. وبنك_ ون 
من الفساد ما ينشرون » وأعين الحكام غافلة عنهم » وأيدييم ”5 
الوصول إلهم » فإذا وصلت إلهم فإنهم يكونون قد اتتبكوا من الحرمات 
ما انتبكواء فسلبوا الأموال » واستباحوا الاعراض . وقتلوا الا نفس » 
وفعلوا كل الموبقات . 


وهذا إلى أن بعض الجرام لا يعاقب علها فى الدنيا » كالكذب 


بو #و افشمةة . 


١١‏ سه 


وخلف الوعد ونحوهماء وكذلك الحقد والحسد والغسية والغيمة وما إلها 2 
ما يوقع فى أكثر الجرائم الت يعاقب علها فى الدنيا. من القتل والسرقة 
ونتحوضاء ولكن يسرك الجزاء علها فى الدنيا » لان العادة جرت بعدم 
لجزاء علها فها » وللعادة كبا فى فرض اعقوبات وعدم فرضها » 
لان نعطيا من أغيال القاب التى لا ,طلع الناس علها » ولا عاب 
إلا على ما يمكن الاطلاع عليه من الأافعال . 
فلا بد مع الجزاء الدنيوى من جراء أخروى ء ولا بد أن يكون فى 
الجزاء الآخروى واب وعقاب » فلا يقتصر على العقاب وحده م 
يقتصر الجزاء الدنيوى» بل كون فيه ثواب علل فعل الخير » وعقاب على 
فعل الشر ء يمن يحازى الحسنة إعشر أمثالها» ولايحازى السيئة إلا مثلها» 
وهو الله تعالى . : 
أما فى الدنيا فإنه لا معنى الثواب على فعل الخير » لآن فمل الخير 
فها أكثر ه بدخل فى ياب التصدق بالمال » ويد المعطى لا تأخذ عطاء » 
وإعا تع فقط ولا تأخذ » وإلا كان ذلك تجارة لا معنى لها » 
وعبثاً لا داع إليه» كا أن فعل الخسير يدخل فى باب الاستقامة » 
والاستقامة فى الدنيا غالبا ما بكون جراوٌها معها » إذ يؤدى الخير إلى 
الخير ؛ ويفضى صا الأعمال إلى مراته المترتبة عليه » فلا يكون هناك 
معنى لإضافة ثواب آخر إلبه . 
“ ل الحرية الفكرية واجزاء الدنيوى : 


والجزاء الدنيوى لا يعمكر بثىء على الحرية الفكرية إذا سار فى 
طريقه المعقول» ول يصل إلى شىء من الإعنات والتعسف » لآن الجراء 


الاو - 


الدنيوى إذا سار فى طريقه المعقول لم يتناو إلا الجرائم التى تؤدى إلى 
فساد امجتمع » من القتل والسرقة ونوهما مما اتفقت الشرائع السهاوية 
والوضعية على تطبيرامجتمع منه ؛ وعلى العمل عل التقليل من شره بفرض 
عقوبات دنيوية عليه . 
ك4 وحينئذ يكون كل ما يدخحل فى باب الحرية الفكرية فى مأمن من 
العقاب الدنيوى , لآنه بحب فتحه على مصراعيه » إذ لايخشى عل الجتمع 
منه » وما بقصده رواد اير الإنسانية » ليصاوا بأفكارم إلى ما فيه 
سعادتها دنيا وأخرى » فإذا أصابوا فيفضل من الله » وإذا وقعوا فى 
خطأ كانوا معذورين فيه » ولا يصم عقابهم بثىء ما عليه . 

< فإذا تعسف الحكام فى ذلك بالتضييق علل الناس فى باب الحرية 
الفكرية » فإن الدين يكون بريئاً من هذا التعسف . لان التعسف إ[نما 
سصور ف القو انين الى يضعها الحكام ليحموا وسائل ااطغيان . وعنعوا 
من نقد أساليب الاستيداد والظل . 

أما القوانين السماوية فإنها من وحى الله تعالى إلى رسله عايهم السلام 

وهو أرحم على خلقه من الوالد على ولده , فلا بتصور فا تعسنف ولا 
إعنات ‏ وإنما هى رحمة من الله تعالى للناس , وإذا كان هذا شأنها لم يكن 
هناك خوف عليها من الحرية الفكرية» لآنه لا ثىء فيها يؤخذ عاممسا , 
إذلا تحمى طغياناً ؛ ولا صر طلا , ولا تساعد استيداداً 6 وإما 
الام فى الدين فرد من الناس » يصيب ومخطىء » ولكل فرد من 
الناس حق [رشاده وتقومه؛ ولا حرج عليه إذا قام بذا الحق , ولا 


86 ات 


ع الحرية الفكرية والجزاء الاخروى : 

4 ' وكذلك الجزاء الأخروى لا يعكر بشىء على الحرية الفكرية» لانها 
فى القيدة م7 تبطة بالجزاء الدئيوى لا الآخر وىئفء وهذا يرجع إلى أن 
الجزاء الأخروى لد س إلا مجرد ترغيب ف الثواب وتحذير من العقاب » 
فلا إأزام فيه ولا[ كراه بداب دنيوى » وهذا هو الذى يناى الخرية 
الفكرية ؛ مخلاف كل من التزغيب فى الثواب والتحذير من العقاب » لأآنه 
هداية وإرشاد » فن شاء اهتدى ففاز بالثواب ونيجا من العقاب » ومن لم 
يشأ لم يبتد وم يفز بالثواب ولم ينج من العقاب » وهذه هى الحرية 
الفكرية بكامل معناها » ولاسما عند من لا بؤمن بحماة بعد هذه الحياة» 
فلا يكون عنده واب ولاعقاب بعدهاء ولا >كون فى ترغيينا له بالثواب 
وتحذيرنا له بالعقاب ما يخافه ومخشاه, لأنه لا يؤمن بثواب ولا عققاب 
بعد هذه الحياة . 

على أن الإسلام لا بغاق باب الاجتهاد على الذاس » بل يفتحه أمامهم 
على مصراعيه » والجتهد عنده لا إثم عليه فها اجتهد فيه ولو أخطأ طريق 
الصواب ؛ بل من اجتهد عنده وأصاب فله أجران “ومن اتيك عثذده 
وأخطأ فله أجر واحد » فالمصيب يأخذ أجرين على اجتباده وصوايه » 
والخطىء بأخذ أجراً واحداً فقط على اجتباده » ولا يثاب على خطته 
بل يعذن فيه فقط . 

” ولكن الجتهد لا بعذر عند اجهور فى خطبه إذا وصل إلى ححد 
الكفر ء وهذا نما يكون بإنكار أصل من اللاصول الدينية المعلومة 
بالضرورة , مثل الإيمان بالله تعاللى » من العقائد » ومثل وجوب الصلاة» 
من الفروع العملية . 


- ١4 


وهنا 
أنه لا إئم عل الجتهد مطلقاً » و[تما الإثم على المعاند فقَط . وهو الذدى 
هوف الح ولا بؤن ب عاد واستكاراً ‏ داجيد الخطى. عند ها 
الفريق غير آلثم » ولو أداه استهاده إلى الكفر الصريم ٠‏ لآن تكليفه 
عندثم بنقيض اجتباده تكليف با لا يطاق » والتكليف با لا يطاق متنع 
شرعاً وعقلاء وقد أجاب الجبور عن هذا بأن التكليف ما لا يطاق 
ممكن غير ممتنع عقلا ولاعادة » فلا يكون من المستحيل فى شىء » وفى 
هذا الجواب من الضعف ماهو ظاهر, لآن الله تعالى بشّول فى الأية ,رم 
من سورة البقرة : « لا يُكدّف ان تفلا إلا وأسُعهاء . 

ولاشك أن مذهب هذا الفريق ظاهر فى نق الإثم مطلقاً عن المتهد 
الخطىء بمقتضى دليلهم السسابق » ولكن بعض المكلفين رأى متطف_ لا 
عليه أن يقيده ببعض المسائل الخلافية بين الفرق الإسلامية » مثل انى 
دؤية البارى تعالى » ومثل القول مخلق القرآن » فلا يدخل فيه ماهو من 
الكفر الصري ؛ ولكن هذا خلاف مذهب هذا الفريق كا هو ظاهر . 

وقد استدل اججبور لمذههم بإجماع المسلمين قبل ظهور هذا الفريق 
على وجوب قتال الكفار مطاقاً ؛ وعلى أنهم من أهل النار مطلقاً » وهذا 
من غير فرق دين معاند منهم وغير معاند » ولو كانوا غير 5 مين .لا ساغ 
قتالم » ولماكانوا من أهل الثار أ يضاً . 

والشق الاأول من دليل اججبور مبنى على مذهيهم فى وجوب قتال 
الكفار على كفرم » وقد ثبت فى عصرنا بطلان هذا المذهب , لقوله 
تعالى فى الابة 5 من سورة البقرة : , لا أحكشساة فى الدن , . 

يوسي ميس ام ممم را ل 


اعف إ 2ك بقاعي الس أ له 
لك فريق آخر على رأسه الجاحظ والعنبرى من امثير له إدى 


سد ابوووة عت 


وكل آبات القتال فى القرآن ظاهرة فى أن قتالنا الكفار مسبوق بقتالم 
لناء فنحن نقاتلم على قتالم لنا » لا على كفرهم » وقد بسنت هذا فى 
بعض كتتى » و بينه السيد محمد رشيد رضا فى تفسير الآية السابقة من 
سورة البقرة » فلا داعى إلى ذكره الآن هناء وسيأق فى موضعه من 
هذا الكتاب . 

والشق الثانى من دليل اججبور فيه مصادرة على المطلوب » لآن 
أصل النزاع بين الجهور وهذا الفريق فى كون الكفار غير المعاندين 
آممين ومن أهل النار » أو غير آثمين ولامن أهل النار ؛ودعوى الإجماع 
فى ذلك لاقيمة لهاء لآن الإجماع لابد له من دليل يستند عليه » والدليل 
قام عند هذا الفريق على أن الكفار غير المعاندين غير آ مين . 

وقد ذهب الشيخ مود شلتوت فىكتابه ( الإسلام عقيدة وشريعة ) 
إلى رأى هذا الفريق » فذكر أن من لم يمن بالله ولا برسله ولا بنحو 
ذلك لا تجحرى عليه أحكام المسلدين فيا بينهم وبين الله » وفيا بيهم بعضوم 
وبعضء وأس مدق هذا أن .من ل يؤمن بثىء. من ذلك يكن كافراً 
عند الله خلد فى النار » وما معناه أنه لا تجرى عليه فى الدنيا أحكام 
الإسلام؛ فلا يطالب بما فرضه الله على المسلمين من العبادات » ولا يمنع 
بما حر“مه الإسلام كشرب الجر وأكل الخنزير والاتجار هماء ولا بششّله 
المسليون إذا مات ولايصلون عليه » ولا يرثه قريبه المسلم فى ماله » كا لاا 
يرث هو قريبه المسل إذا مات . 


أما امك نكفره عند الله فهو يتوقف على أن يكون [نكاده لتإك 


العقائد أو لشىء منها بعد أن بلغته الدعوة على وجهبا الصحيح» واقتنع بها 
اي وية شب ,رانك أي حو ناسينو 
1 و طمعافى مال زائل أوجاء زاف أد عر فأمن لوم فاسد ء فإذالم 
تملغه تلك العقائد » أ ايع وبا عو لي 0 كن 
من أهل النظر ؛ أو كان من أهل النظر ولكن لم يوفق إلهاء وظل بنظر 
ووشكر طلياً الحق حيّ أدركه الموت أثناء نظرهء فإنه لا كون كافراً 

ومن هنا كانت الشعوب النائية التى لم تصل [لبها عقيدة الإسلام ؛ أو 
وصلت إلها بصورة سيئة منفرة » أو لم يفقبوا حجته مع اجترادهم فى 
بحثها ‏ بنجاة من العقاب الآخروى للكافرين » ولا بطاق عليهم 
اسم الكفر . 

والشرك الذى جاءفى القرآن أن الله لابنفره هو الشرك الناثىء 
عن العناد والاستكبار » الذى قال الله فى أصحابه : ٠‏ جحدوا محا 
و اسشتخيد فت شيا أنطتسنيث: أغادا ووذ + الأ4؟ عن سوزة النمل . 

وهذا صرح فى اختيار الششيخ مود شلتوت لمذهب هذا الفريق » 
لولا أنه خلط بين مذهب هذا الفريق ومذهب الجبور فيا رتبه على 
ما ذهب إليه من النتيجة المقصودة » وهو أن من كان من الكفار من 
أهل النظر وظل ظر عكر ليا الاق حت أدركة الموت أثناء نظره » 
ذإنه لا نكون كافراً ستحق الخاود فى النار عند الله . 
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فى الكافر غيرالمعاند » بل قد يكون محل اتفاق بين الجبور وهذا الفريق » 
لأنه مات طالياً الحق وم يصل إلى رأى قاطع » وليس هذا هو الذنى 
بخالف فيه هذا الفريق مذهب الجهور » وإِنما الذى يخائف فيه امور 
هو من أظر واجتهد فأداه اجتهاده فى حياته إلى الكفر الصري » وهذا 
هو الذى لم يشر الشيخ مود شلتوت إليه » مع أنه فيا نقلناه عنه من 
رأى هذا الفريق الذى بفرق بين الكافر المعاند وغير المعاند . 





ا امسا 


انارت 
الإسلام والحرية العلمية 


: دعوة الاسلام الى التفكر‎ ١ 

إن الإسلام يعتمد فى دعوته على تفكر العقل » لآن فى الكون نظاما 
ييبأ بدل عل وجود خالق له » فيكون الإمان له عن اقتناع وجود 
هذا النظام العجيب فى الكون » وعن اقتناع بوجوب إسناده إلى خالق 
عالم ميد قادر على خلقه » وإذا كان هذا هو الأصل فى الدعوة 
الإسلامية» فإنه لابد أن يعطى العقلحرية كاملة فى هذا التفكر » ليصل 
فيه إلى ما يصل فى حرية واختيار » ولا بصح أن نقيده بطريق معين من 
تفكيره » و بنتدجة معينة يصل إلبها منه» لآنا إذا قيدناه بهذا كان حبورا 
عليه » ول يسكن له حربة واختيار فيه . 

وقد رسم الإسلام لدعوته طريق التفكر فى الإمان مما غ٠‏ من لدم 
الدعوة إلى منتهاها فى حياة النى صل الله عليه وس » بل إلى ما شاء الله 
أن نقوم هذه الدعوة بعد وفاته » لآنه طريقها المرسوم فى كل الأجيال» 
إلى أن تنتهمى هذه الحياة وتأتى الحياة التى حاسب فيباكل إفسان على عمله 
فينقطع عبد أخذ الناس إلى الإمان بالتفكير ‏ إذ يرخذون إليه بالمشاهدة 
والعيان» ويرى كل إنسان جزاء ما قدمه من إيمان أو كفر » فيذعن 
عن مشاهدة وحس »ء ولا يكون هناك محال لنظر وتفكر» أو لكفر 
وجحد » لآن دلالة الحس والمشاهدة لا تحال فيها لثنىء من ذلك ٠‏ 


لاااة] الم 


وإنما رسم الإسلام لآمته هذه الدعوة وطريق التفكر فى الإيمان بها 
من ميدئها إلى منتهاها , لآن الله تعالى أراد لها البقاء » فل بأخذها بمعجرة 
حسية يقطع بها عذرهاء فلا بكون أمامها إلا المبادرة إلى الإعان مباء 
ولا يكون لها حرية واختيار معها ٠»‏ بل تسكون أمام أمرين لاخيار فى 
غيرهما لها : فإما مان فنجاة من آية الحلاك التى برسابا الله معجرة دسية 
لرسوها » وإما كفر فبلاك لما -بذه المعجزة . 

ذعم لم يشأ الته لهذه الآمة أن بأخذها بمثل ما أخذ به من قبلبا من 
الآم: لآنه أراد أن يهى غبد الرسالات برسول يكون غاتم الرسل ع 
وبشريعة تكون غاتمة الشرائع؛ لآنها تكون صالحة لكل زمان ومكان) 
فلتبق لها أمتها إلى ما شاء الله أن غبق » ولتأخذ فى شرسبا بطريق 
العقل فى كل أمورها الدئيوية والآخروية؛ لتبض إلى ما قدر لما من 
الال فى دنياها وأخراها , وتفتح لغيرها من الأم باب الهوض فى 
الدنيا» لآن الرسول الذى بعث لالم تكن بعثته رحمة لها وحدهاء و إنما 
بعث رحمة للناس كافة , وهدابة لشعوب البشر جميعاً » فإذا قصرت أمته 
ل الات أراده لكل الشعوب فى كل أنحاء الأرض » قامت أمة 
أخرى بأعباء هذا اللهوض » حتى لا يرجع الناس القبقرى ‏ ولا يكون 
هناك تسكسة بعد تع باب ابرض مر ء وحاشا للإسلام أن بخص أمته 
ما خصت به أمة الهود نفسها , وإنما هو طريق اللهسوض مفتوح لكل 
الأممء من أمن به ومن لم يؤمن. لآن وسائل النبوض تؤدى إلى غاياتها » 
الاقف فين ين عدبا » سنة الله فى النشوء والارتقاء » ولن 
تجد لسنة الله تبديلا . 

ونستخاص من هذا أن الطريق الأصلى للإيمان فى الإسلام هو طريق 
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التفكر » ولا يعيبه أن من يسلكة قد يصل إلى الخطأ ولا يصل إلى 
الصواب » فبذا شأن كل طربق إلى مقصد من المقاصد , لانه قد يعترض 
فها ما يول دون الوصول إل مقاصدها , فلا يصح أن حسب علا ما 
يعترض فيهاء وإما بحب أن ينظر إلى أننا إذا لم نسلك هذه الطرق لم 
كنا الوصول إلى هذه المقاصدء وعلى هذا الآساس نظر الإسلام إلى 
طريق التفكر » فإن الإنسان إذا لم يتفكر لم عكينه الوصول إلى الإيمان 
أصلاء وإذا فكر أمكنه الوصول إليه؛ فليكن هوالطريق المعول عليه فيه 
واتحتمل بعض الحالات الى تعتّرضه فلا تجعله بوصل إليه » لآن عدم 
الوصول إليه فيها يرجع إلهاء ولا يرجع إلى الطريق الذى اعترضت فيه . 

وبعض الناس كالصوفية يسلك طرقاً أخرى فى الوصول » كطربق 
العبادة والرياضات الدينية التى سلكونها » وهى طرق خاصة بهم 
اختطوها لآتفسهم » فلا يصح أن يعول علا مشل طريق التفكر الممبد 
للناس كلهم » ولم تشرع العبادات فى الإسلام طريقاً الوصول » وإما هى 
آداب أخذ الله الناس بهاء لما فها من السعادة والمناء لم فى دنياهم 
وأخرام . 

ولهذا سلك إبراهم أبو الآنيياء عليه السلام طريق التفكر فى الايات 
وباء دباء باباء ملا من سورة الانعام : 

05 وكذلك” نثرى إبراهم” ملكوت السماواتر والأرضٍ وليكونة 
من الموقنين> » فلحا تجن عليه اللكّيل/ رأى كوكباً قال هذ! رى” فلكا 
أفل> قال لاأحبة الآفلين:> » لكا رأى القمر> بازغتًا قال هذا رب" فلنّا 
أفل” قال" لين" ل' هددبى ربى” لأكوتن” من القوم الضتالدّية» فَلثَا 


6 اهم 

رأى الشمس> بازغةة قال هنا رب كنا أكتبّر” فلا أفى, 
قال ياقسوم إنى برى* ريا دشر ا 6. 

وفى هذا الطريق يبين لنا إبراهي عليه السلام أن من يسلك قر 
بشحرف هنا أو هناك » ولكن هذا الانحخراف محتمل قبهء لانه “ 
غير ذاتى » فلا يعترض فيه داعاً » وإذا اعترض فكثير من 
يتخطاه يتوفيق الله تعالى » ومن لا بتخطاه #كون العيب فى نفسه » 2 : 
الطريق الذى وصل به كثير غيره . 

وقد جاءت الدعوة إلى طريق التفكر على أساليب متعددة فى القرآن 
الكريم » فيذكر الله تعالى مثلا فى سورة النحل ما خاق من الإنسان 
والأنعام والخيل والبغال والجير وما فها من آياته » ويذكر .أ أزل فق 
السهاء من ماء لنا منه شراب ومنه قر »تريلات به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل القرات » ثم مختمه بقوله فى الآبة ٠١‏ من 
هذه السورة : « إن فى ذلك لانة “لع سكرونه 6 

ثم بنتقل من هذا إلى ذكر ما سخر لنا من الليل والنهار والشء.س 
والقمر والنجوم » وتختمه بقوله فى الآية ؟١‏ من هذه السورة : , إن” 
فى ذلك لأيات_لقو'م بعقلوان , . 

ثم ينتقل من هذا إلى ذكر ما ذرأ لنا فى الآرض ممتافا ألوانه , 
ويختمه بقوله فى الآبة ١‏ من هذه السورة : « إن فى ذلك لآية” 
القرام بذ كر'ون .. 

بعد الو ليحك لبور على ترتييها يعود فيذكر فى الآية 
ده مها أنه أنزل من السماء ماء فأحيا به الأآرض بعد موتهاء ثم 


ع عات 
مختمه بقوله : « إنة فى ذلك لأية لقسو*م يسمعون ء أى مماع تفكر 
وتعقل » لآن محرد السماع عن غير تعقل وتفكر لافائدة فيه » 
ولا جدوى مله . 

وأشباه هذا فى غير هذه السورة من القرآن الكريم كثير . 

ومن هذا أن يذكر القرآن الكريم امم القلب واللب يدل اسم العقل» 
ويسند [للهما من معنى التفكر والتعقل ما يسنده إليهء كقوله تعالى فى 
الآية 5؛ من سورة المج : 5 أفلي" إسيرئو! فى الأراضٍ فتكون” 
- قاوب” عقلون متاء . 

ومن إسناد التفكر والتعقل إلى الأآلباب قوله تعالى فى الآية- 15.0 
من سورة آل عيران : «١‏ إن فى خلق الكّماوات والاراض 
واختلاف اليل والتكبار > لآياتٍ لاو الاثباب ابن 

ولا ثى” فى إسناد التفكر والتعقل إلى القاوب والالباب لا“نه يراد 
منها العقول » إذ قلب كل شىء باطنه » والإنسان يتركب من جزء ظاهر 
هو الجسم » وجزء باطن هو النفس ؛ وهى مركز إلعقل» على أن المعروف 
فيا بين الناس أن حل العقل هو المضفة المعروفة باسم القلب » وقد جرت 
عل هذا أساليب اللغة» وجرى عل أساليها القرآن الكريم » فلا يوئر فى 
هذا اختلاف العلياء فى محل العقل : هل هو القلب أو الدماغ أو غيرهما ؟ 
لائن اللغة لها أسلوماء والعلم له طريق آخر غير الاأسلوب »؛ فلا يكون 
هناك منافاة بنهما ؛ 

ولاشك أن فها ذكرنا من الآبات القرآنية تنويباً بشأن من يتفكر 


80 سس 


ويتعقل ؛ وتنوما بشأن أحاب القلوب والا "لباب ٠‏ و المقول , لان 
من يتفكر ويتعقل هو الذى يرجى منه أن بتنيه ا تنبه هذه الآنات له 
من الإمان بالله تعالى» ومن الإعان بما أثر له على رسله علهم السلام , 
فإذالم بتوصل بهذا إلى علم دينى استفاد منه علا دنيويا » والعلم الدنيوى 
مطالوب فى الدين مثل العلل الدينى , لا'ن الدين يطلب للناس سعادة الدنيا 
والآخرة ٠‏ دما لا يدرك كله لا يترك كله , والعل الدنيوى لا بقل شأنا 
عن الع الدنى . 
؟ - دعوة الاسلام الى العلم : 

دمن الطبيعى أن يدعو الإسلام إلى العلم بعد دعوته إلى التفكر, 
لآن التفكر تليجته العم والمعرفة » والغرض الذى يدعو الإسلام إلى 
طلب العم ؛ هو الغرض الذى يدعوه إلى طلب التفكر » والفابة ان تقصد 
من طلب السل » هى الفاية التى تقصد من طلب التفكر ء لانه لا فرق فى 
هذا بينهما » فالعلم ما يطلب فى الإسلام لآن من شأنه أن توصل إلى 
الإمان بالله تعالى » والعلاء ثم الذين مكنهم الوصول إلى هذا لا الجهلا, . 

و لهذا يكون العم كالتفكر مطلوباً أولا لذاته ٠‏ فإنه إما ريصم الإيمان 
بطر يقه لآنه هو الذى يرصل إليه عن حرية واختيار » وهما شرط فى 
صمة الإمان » ولاحر ب ولا اختيار إلا إذا اتخذ العم طريقاً مطلقا , 
وسار الإنمان فيه بنفسه يهتدى بهديه وحده » فإذا وصل فيه إلى الإيمان 
بلله تعالى فبتوفيقه له .ولا يصح [كراهه على ثىء بلا تدبر أو مك 
وإلا كنا متناقضين فى جعله مختاراً أولا ومكرها أخيراً , وكان الذى 
يميق بدل هذا التناقض ‏ كراهه من أول الام . 


ل إى ما بريده أو لم بوصل لا بقصره على أن 
يكون من العم الديى » بل يطلب المل مطلقاً دين أو دنيويا , لانن كلد 
مهما ممم [ر؟خر عنده » وإ ن كان بعض أحاب العلوم الدنيوبة لايرون 
ذقك ٠‏ ولا بتر فون إلا بالعم الدنيوى , فالإسلام لا يقيدم بما يراه » 
وهف هذًا رأيه وم 0 

على أن الإسلام يقصر سلطانه على العلوم الديثية » فلبا عنده أصوها 
الى تستمد منها ء وإن كان للعقل سلطانه فبها أيضاً » لان مسائلبا تيد 
من نصوصها بالاجتهاد » والاجتهاد وظيفة العقل » فبو الذى ستنبط 
مسائل هذه العلوم من أصواها » وهو مناط التكليف فبها» حتى ورد فى 
هذا من الاثر : ه لا دين لمن لا عقل له , . 

أما العلوم الدئيوية فلا شأن لسلطان الإسلام فيا ء وإنما الساطان 
فها عمل وحده . حى لا تتحكلك بها رجال الدين » ولا بحدث واحد 
هيع انضبه أن يقف فى سبيلها اسم الإسلام . فيعوةبا عن التقدم 
والبوض »؛ ويغرض نفسه على رجالها بغير حق , مع أنه لا شأن له هم؛ 
وإبما له علومه ولهم علوممم . 

ولأجل هذا ضرب النى صلٍالله عليه وسلم ملا كربما فى علم الزراعة 
من العلوم الدنيوية » فعلوم أنه نشأ بمكة حيث لازرع فها يكون عنده 
بعض العلم به » وإنما كان أهلبا يشتغلون بالتجارة .بين الشام والمن » 
كذقوا التجارة ولم يحذقوا الزراعة . 

فليا هاجر إلى المدينة انتقل من قوم حرفتهم التجارة إلى قوم حرم 


الوراعة: إن أهل المديئة كنا أغل نخيل وغيره ما كانوا يزرعونه ‏ 
ولكن النخيل كان أكشر زراعهم » فر على قوم من أهل المدينة بو يرون 
غلب أى بضعون طلع كود انسل فى طلع الإناث » فقا لم : 

« أو تركتموه اصلح » . فتركوه فلم يصلح كا كان يصلح بالتأبير » فذهبوا 
إليه يخبرونه بما حصل من فساد مر نخيليم »فأمممم أن يعودوا إلى تأبيره 
كاكانو! يفعلون. وقال لم : ٠‏ أنتم أعلم بأمور دنياك , ليفصلوا بهذا بين 
عل الزراعة وغيره من العلوم الدنيوية ؛ وبين عل الدين وأحكامه ؛ ويكون 
لهم شأنهم فى العم برراعتهم لا يرجعون إليه فها ٠‏ وإما يرجعون إله 
ف أمور دهم 5 

وقد يول قائل : إن ال ى صلى ألله عليه وسسم تعرض فى ذلك لا 
لا بعنيه من أمور زراعم تهم » ولم يكن هناك داع إلى تعرضه له » ولا إلى 
ارتكاب هذا الخطاً فيه . 


والكوزات أننا كنت انيه عو الى عل الكرطيا ويم ١‏ 
أن بوفر عل أهل المدينة عناء الطلوع على النخل والأزول » وأن :“ 
الريح بين النخيل بتوصيل ما فى طلع ذ كور النخيل إلى طع الإناث ‏ 
وللتجرية العلمية فائدتها فى الهوض بالعلوم 2 وفى السير مما فى طريق 
التقدم » وهى اجتهاد من شأنه أن يصيب »ء ومن شأنه أ أن مخطى. ٠‏ فيختفر 
فها الخطأً بجحانب الصواب » ل#فضى الاعتهاد علها فى الووض بالعلوم 5 
ولا تتقطم عا ليمش من الخلا بقع قها . 

وهذا مثل آخر ضربه النى صلى الله عليه وسلم فى علم الطب » وكان 

هناك طبيب من أهل الطائف بعاصره » يقال له الحارث بن كلدة » تعلم 


7 عن 


الطاب والفلسية فى مدرسة جند يسابور ببلاد فارس ؛ ثم عاد إلى الطائف 
ةاشتذل فيا بالطب ١‏ فكان البى صل الله عليه وسلم يأ أصحابه إذا 
مرضرا بالذهاب إليه :ولعله كان الطبيب الوحيد التى درمن من الترب 
الطب دراسة عابية ؛.وكانت بلاد العرب تمج يدجاجسلة الطب الذين ألا 
استمدون فيه على الوسائل العامية , 2 صل الله عليه وسل أرضى 
أصحابه بالذماب إلى هذا الطبيب العام دون دجاجلة الطب اعتثراف منه 
بقيمة هذا العلم من علوم الدنيا . وبأن هذه العلوم لحا رجاها الذين يرجع 
إلهم فيا ٠‏ ولا يرجع إلبه ولا إلى غيده من لا عل لحم بماء ومن لم 
يدرسوها دراسة علبية منظمة » وضعا لهذه العلوم فى نصاما الصحيح » 
حى لا يتطفل علها غير أهلها من رجال الدين أو غيرهم . 

وقد روى عن أسامة بن شر بك رضى الله عنه أنه قال : 

« أتيت الى صل الله عليه وسل وأصابه كأنما على رءوسوم الطير » 
فسلدت ثم قعدت » لخاء الا عراب من هبنا وههناء فقالوا : با رسول الله 
أتداوق ؟ قال : تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء ؛ غير 
داء واحد : البرم » رواه الجماعة » ورواية البخارى فى كتاب الطب . 

فقرن الفعل بالقول ؛ حتّى يكون الاأمس فى عل الطب قولا صرحا » 
أنه علم بالداء» وعلم بالدواء » وأن الدواء له أثره فى الشفاء » فلا يصحم 
ارجل الدين أن رتمحك فيه بأن الأ قضاء وقدر , ايقعد المرضى عن 
البحث عن الدواءم» ويتكلوا على القضاء والقدرء و[تما هو عل الطب له 
رجاله الذين يرجع [ليهم فيه » ولا يصح الرجوع فيه إلى غيرثم ؛ ايسيارنا 
عن الرجوع [لهم باسم الدين أو غيره » والدين برىء من تصرفهم ٠‏ 


ومن دعوة الإسلام إلى العم ما نوته به القرآن من شن اللا » فر 
ثارة يحكم بننى النسوية بينهم وبين غيرم » فيقول فى الآنة به رن 
سورة الدص : 5 قكل* هَل* يستستوى الكَذِينَ ل والتذين” 
00 

وتارة بقصر خشيته عليهم ٠‏ فيقول ف الآبة ,م/م من سورة 
فاطر : ١‏ نما 6-1 الله 0 رعباده العليلى» . 

ومن دعوة الإسلام إلى العلم ما ذكر القرآن فيه أنه لا بقف عند 
حد ؛ ليطلب الناس الزيادة فيه على مس الآزمنة والأجيال ؛ ولا يكتفوا 
بما وصاوا إليه فها ولو عم شأنه » وظنوا أنه لا ثىء وراء 
ما وصلوا [ليه . 

وفى هذا سول الله تعالى فى الآبة ١5‏ من سورة طله: 
١‏ « وقثلء رب زتدق علا .. 

ويقول تعالى فى الأية هر من سورة الإسراء : ه وينا أوتبتّ» 
رمن العم إلا“ قليلا”, . 

وشول تعالى فى الآآية "لا من سورة بوسفا: م وفو'ق” كلاه 
ذى علم علي”, . 

إلى غير هذا مما يدعو إلى طلب العلم على إطلاقه » من عل دينى وعم 
دنيوى ؛ وما لا يحدد الغاية منه » فلا يقتصر طلبه على أن كون لأجل 
الوصول إلى الإيمان بالله تعالى فقط » بل يطلب لكل الغايات ؛ من غايات 
د نيوية » وغايات أخروية » لآن فيه سعادة الدنيا والآخرة » وكل من 
السعادتين مطلوب ف الدين » فلا يتقيد طلب العلل فيه بأن يكون لجل 


سد #6 الم 


إحداهما دون الآخرى » ومن طلبه لأجل سعادة الدنيا فقد أتى ببعض 
الواجب عليه ؛ ولا يصح أن يتكر له فضله فيه ولا أن يكون شأنه ىق 
الدين مثل ل شأن القاعد عن طلب العلم . 


: استلزام الدعوة الى التفكر والعلم للحرية العلمية‎  " 


ولا يعقل كا سبق أن يدعو الإسلام إلى التفكر والعلم ثم لا يعطى 
من بدعوه إلى هذا الخرية العلمية » حتّى لا بكون هناك سلطان عليه لغير 
العقل والعلم » ولا يخثى فى هذا بأس حاكم أو رجل دين ؛ وإبما هو 
مجتهد فى العلم » فليطاق له السراح فيه ليسير إلى اللامام » ولا يرجع إلى 
الزواء» بابض أنه فى دليأها وديا + ايرس انيه طريق البسيف, 
ويرتاد بنفسه معالم الطريق » ولا نجعله كالاعحى يحتاج فى طر بشهإلى 
فاقد» لآن عن ينوك عل غيره لابق لديا ديد + وإئها هو مقكك طاجر 
عن التجديد . 

ولا يصح أن يخشى الإسلام التفكر وهو يدعو إليه ؛ ولا أن يخثثى 
العم وهو يدعو إليه أيضأء وليس فيه ثىء يناقض العقل حتى يخثى 
التفكر » ولا ثثىء بناقض العم حى يخثى المل » وإتما هو دين العم 
والعقل » فليكن للعقّل فيه سلطانه المطلق » وليكن للعلم فيه سلطانه المطلق 
أيضاً . وليعان خضوعه لسلطانهما من غير خوف منهماء ليتفق الثلاثة 
على إسعاد امجتمع الإنسانى فى دنياه وأخراه» ولا يناوى* واحد مها 
الأخر فى ذلك لذن هذا ما لا يصم المناوأة فيه » ومتى اتفقت غاية 
الثلاثة فيه أمكن المع بينها فى كل ما يشتبه فيه الامى بينها » أو بكون فى ' 


ظاهره خلاف بوثم تنافها . وما أسبل المع فى ذلك عند خلوص النية » 
وعند المروثة الدشة والعلمية . 


سلطان دليل العقل على دلبل النقل فى الاسلام : 


لقد فتح الإسلام للعلماء باب الاجتهاد فى الدين , فأعطى للعقل سلطانه 
على دليل النقل , ستنبط منه ما شاء من أحكام الدنيا والآخرة. ويدخل 
فيه ما يلزم من التأويل ؛ ويدخل فيه ما يلزم من التخصيص والتعمي » 
وبدخل فيه ما بلزم من التقبيد والإطلاق » وردخل فيه كل ما بلزم غير 
ذلك من ضروب الاجتهاد ‏ حى ييه الحكم الذى يؤدى إلى ما اتفقا فيه 
من الغاية ؛ وهو سعادة الناس فى دنياهم وأخراهم ؛ وحتى لا بكون على 
الناس حرج فى الدين » لان الدين سر لا عسرء وتسبيل لا إعنات» 
وإسعاد لا إِشقاء . 


وكان هناك من يأنى إعطاء العقل هذه الساطة على دليل ااثقل » 
ولوكان فى ظاهر دليل النقل ما يؤدى إلى المستحيل الذى عنعه العقل » 
بلكان منهم من يقول بهذا المستحيل جموداً على ظاهر هذا النقل . 

فى القرآن مثلا نصوص فيد ظاهرها التجسم فى ذات الله تعالى » 
مثل قوله فى الآية ه من سورة طله : ١‏ الرءحمان” على العرء ش 
امشتوى ء . ومثل قوله فى الآبة ٠‏ من سورة الفتي : « ليده الله 

فؤاقة أعريم”+ + ول السسوله فى الانة. من سورج ف + 
« ونحن' أقرتب إليله رمن" حل الور بد . 


د لخ عت 
فأغش بعض الناس فى الخطأ فتوهم فى ذات الله تعالى أنها جسم 
بحاس على عرشه مثل جاوسنا , وله يد مثل أبديناء وقربه منا قرب 
مكانى كقرب الجسم من جسم آآخر قريب منه . 
وهناك من تورع عن القول بمثل ذلك التجسم ولكته أحَذ 
بظواهر هذه النصوص « وأذكر أن عد بشىء من التأونل > فكان 
يقول فى الآمة الآولى : الاستواء معلوم » والكيف بجهول لا يعامه 
إلا الله تمالى ؛ وهو على نحو لا يزدى إلى التجسيم » ويقول فى الآنة 
الثائية : له يد لا كالآبدى . وفى الآبة الثالثة مثل ما قال فى الآنة الآولى . 
وهناك من يخالفون الفريقين فى الأخذ بظواهر النصوص ؛ ويذهبون 
إلى تأويلها وصرفبا عن ظواهرها , جمعا بين دليل النقل ودليل العقل » 
فيذهبون إلى أن معنى ٠‏ استوى » فى الأية الا ولى : استولى . ويذهبون. 
إلى أن اليد فى الآية الثانية بمعنى القدرة » و.ذهبون إلى أن قربه تعالى منا 
فى الأبة الثالثة علمى لا مكانى . ش 
وقام النذاع بين هذه الاداء ؛ إلى أن انتصر أخيراً مذهب الإمام 
أنى الحسن الأشعرى » إذ أراد أن جمع الفرشين على مذعب سواء . 
فلا يمتنع من التأويل أصلا مثل الفريق الأول » ولا سرف ف التأويل 
مثل الفريق الثانى » بل يذهب إلى التأويل إذا لم يكن منه بد وهذا 
عند قيام الدليل العقلى القاطع على عدم إرادة ظاهر النص » ولا يذهب 
إلى التأويل إذا لم يكن هناك دليل عقلى قاط » بل كان هناك جرد دليل 
عقل ظلى » فيكون الأولى إبقاء دليل النص على ظاهره؛ لان الظن 
لعل لا يغنى من العم شيئً.. 


ف 8 م 


وفد تقبل جمبور المتأخرين من المسلدين مذهب الأشعرى في ذلك , 
حتّى صار الآن هو الذى يمثل مذهب جمهور أهل السنة » ولا بوجد 
إلا قلي مهم يحمد على مذهب القداى منهم . 

ولاشك أن إخضاع دليل النقّل إدليل العقل فيه من الحرية العلمية 
كل ما تسعه هذه الكامة من معى ؛ وما يعطى العلماء سلطة واسعة أمام 
لج مدين من رجال الدين » فلا يكون لأولئك الجامدين سلطان علهم 
أصلا » ولا يكون لم أن يسلكوا سيل التعسف معهم . وإما هو قرع 
الدليل بالدليل . وما أضعف دليل الججود أمام دليل التجديد . 

نعم إنها حرية علسية واسعة فى هذا الدين الحنيف » حّ إن عض 
أنصار التجديد فى عصرنا يستكثرها على العم » ويذهب إلى أن مسائل 
العم تغي ؛ وسائل الدين لايل عثل هذا التثير » ولر أتسديناما للعلم 
أزمن » وفقدت بهذا قداستها عند الئاس ؛ وهذه 
القداسة مى رأس مالا عنددم . 

ولكه لا حل هذا الحوف على سائل الدين, لآنا لا تحمل 
عنها على مسائل العم إلا ما وصل الام فها إلى حد القطع واليقين, 
بحلاف ما يكون مبنياً منها على الظن » ولا شك أن المسائل العلمية اليقيية 
لا تتغير غير الزمن ء انها من البداهة بحيث لا تقبل هذا التخيير . 


ليرت معه سَفير | 


الإسلام والحرية السياسية 


: الامة مصدر السلطات فى الاسلام‎ - ١ 
: هل الأمة مصدر الساطات فى الإسلام‎ 


إن على جواب هذا السؤال يتوقف نصيب الآمة ونصيب كل فر 
من أفرادها فى حق الحرية السياسية . 
وجوابنا على هذا السؤال بالإثبات » وهو أن الآمة مصدر الساطات 
لها حق الاشتراك فى نصب الحاكم الذى تريده حا كا علبها » ولما حق 
تعيين شكل الحم الذى يقوم فيها » ولا حق تعيين شكل ماتراه فى الحم 
الذى اختارته » ولكل فرد من أفرادها حق فى ذلك كله , لان حقوق 
الآمة فى الحقيقة ليست إلا حقوق أفرادها » إذ لا بتصور أن تقوم 
هذه الحقرق عجموعبا 2 وإتما يشوم مها جموعبافردأ فرداً . 
وإذا كانت الآمة مصدر السلطات كان حاكبا تحت سلطائها » ولم 


تكن هى تحت سلطائه » فتكون لها حربتها الياسية بأكل معانها» ., 
لآنالحن فى هذه الحرية حقبا النى أعطاه الإسلام لها » ولم تأخذه 


53“ ا 


منحة من حا 5 من حكامبا , ولو أنهكان منحة من حاكم لم بكن حقاً 
ححا : لآن من له <ق المنحة له حق استردادها . فنكون حربتّا إذا 
كانت منحة من شاك هبددة حقه فى استردادها مها “ ولمذا أراد 
الإسلام أن يبحمل حق الآمة فى حريتها السياسية حقا طبيعيا لها , 
لذ استمدة هن عاكم ؛ وما لستمده من كونها مصدر السلطات فى 
الحم » وأنها بصفتها هذه ييكون الحاكي تحت سلطانها »ولا تكون مى 
تحت سلطانه حتى تسامد حر نا منه . 


وعلى هذا الآأساس ‏ أى كون الآمة مصدر الساطان ‏ قام الحكم 
الإسلاى فى عبد النى صل الله عليه وسل , وقام الهك فى عبد الثلناء 
الراشدين من بعده» وهما الحكان الصحيحان فى القرون القدعة للإسلام » 
بخلافى السك الذى قام بعدهما فى هذه القرون » من حكم نى أمية ؛ إلى 
حم نى العياس » إلى غير هما من ْ الفرس والترك والبرير رغيدثم » 
فإنها لم تكن حك إسلامياً محا , ولم تكن الآمة فيها مصدرالساطات » 
وإا كان الحا كم المستبد هو كل شىء فى الدولة » وسده وحده سلطاتها 
كلبا , ولم سكن للأامة معه حق حريتها السياسية . 


نأما عبد النى صل الله عليه وسل فقد وصفه لبعض الصحابة بأنه 
نبوة لاحك » فلا كننا أن نعده حاكاً فيه إلا بنوع من التساع» لآنه 
كان فيه نبيا يتلق الوحى » ولم يكن مستقلا فيه بالحكم . 

ومع هذاكان يشرك الآمة فى بعض مالا يكون من أمور هذا الحم 
عن وحى »م استشار الصحابة فى غزوة بدر ‏ إذ جمع كبراء جيشه وقال 


#81 اعد 


هم: و أبااالناين» إن الله قد وعدنى إحدء ى الطائفتين أنها لكر #الفين أو 
النفير » . وكانت العير قاد دهة مع لا رتها من الشام » وكانت 
النفير قد خرجت من مك2 لقنم السانين من هذه المي » انام الني 
صل الله عليه وسل 5 كبراء جيشه فيمن يقصده بالقمال من الطائفتين » 
وكان قد تبين له أن بعضهم ا من الطائفتين » 
وى العير » ليستعينوا بما فيها من الآموال» حتى قال بعضهم له : هلا 
ذكرت لنا القتال لستعد.. 

فقام المقداد بن الأسود رضى الله عنه فقال له : يا رسول الله 
امض لما أمرك الله . فوالته لانقول لك م قالت بنو إسرائيل لمومى : 
د اذهب» لك وربك فقاتلا إنا عرسا قاعد ون » ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكنا طايه دراك ل سرك ذا إل رك 
الغاد 2 لجالدنا معك من دونه حي تبلغه . 

فدعا له النى صل الله عليه وسل بخير . 1 

ثم وهال كران عنس الالصار من أهل المدينة يستعيرم , لآن 
معاهدته معهم قبل مجرته إليهم لم تنكن تلزمهم إلا بنصرته على أعدائه إذا 
قصدوه فى دارثم فالتفت نحوهم وقال « أشيروا على أما الناس , ولم 

الاتصار 

ا لاد جا ا :كأنك تريدنا 
بارسول الله ؟ 


فقال له : أجل 





* موضع على ثلاثين أو أربعين ميلا جئوب المدينة الغربى‎ )١( 


امم - 


فقَال سعد له : قد آمنا بك وصدقناك ٠‏ وأعطيناك عبودنا ؛ فأمض 
لما أمرك الله , فوالذى بعك بالحق » لو استعرضت بنا هذا البحر 
بحر الهازم وهو البحر الآحمر حت تقضته رمه معك » وما نكرة أن 
تلق العدو بنا غداً . إنا مشر عند الحرب؛ صلاق عند اللقاء . ولعل 
الله يرريك منا ما تقرثبه عينك , فسر على بركة الله . 
فأشرق وجبه عليه السلام ٠‏ وسر بذلك مور عظم| ٠‏ لاأنه حصل 
به عل مواذقة كبراء المباجرين والاأنصار على ما كان ريده ع اختيار 
ذات الشوكة من الطائفتين , لينال به نصراً حاسماً على قريش . أما المال 
الذى كان 6 العير فإنه لاعحمه الشّىء 0 لاانه م لمكن شاتل من أجل 
مال ؛ وإنما كان يقاتل دفاعا عن الدعوة التى يقوم يها » وكان النصرالنى 
نأله على قرش فى هذه الغزوة نقطة تحول كبير فى تارعخه معبم . 
ثم نزل على دأهم فى هذه الغزوة أيضاً حين سار يجحيشه حى زول 
دلى ماء من بدر . 
فقالله كيبي بن المنذر الا أنصارى - وكان مشبوراً بجحودةالرأى خا 
يا رسول الله ؛ أهذا منزل أنزلكم الته : ليس لذا أن تتقدم عته | 
أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ 
فقال له : بل هو الرأى والحرب والمكدة . 
اوفك ليس لك هذا اذل » فانبض بالناس 
حى فى 'دنى ماء من القوم » فإنى أعرف غزارة ماله وكره . وول 
ونتووعا عنادمن الأبارء ثم لإ عليه سرض فتملؤه ماء . فنشر 
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ولا يشربون . فقال له : لقد أشرت بالرأى . ١‏ 


و شاخرء 


وثوض حتى نزل أدنى ماء من القسوم ء ثم أمر بالابار الى خلفوم 
فغورت ٠.‏ لينقطع أمل المشركين فى الثرب من وراء المسلمين » وكان بعل 
هذا له ما كان من ذلك النصر العظم . 

شم ارق عور أن بعد غزوة بدر؛ وكان المت ر كور ود قصدوا 
المدينة بجدوع عظيمة . ليثأروا لآنفسهم من هزعتهم فى غزوة بدر» 
وليقضوا على المسلدين قبل أن يستفحل أمرمم . 

ناهتم النى صل الته عليه وسم بأمرمم ٠‏ وجمع أصحابه ليستشيرهم فى 
لقاهم ؛ ويفسد علهم قصدم بحسن التديير » وتقليب وجوه الواق: 

فلنا جمعهم قال لم : إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة » وتدعوهم حيث 
نزلوا » فإن ثم أقاموا أقاموا بشر مقام » وإن ثم دخلوا علينا قاتلناام . 

فوافقه شيوخ المباجرين والانصار عل هذا الرأى » ورأوا أن فيه 
من حسن التعقل وعدم الجازفة ما بجعله أرجح من غيره . 

ورأى غيرهم من الآحداث أن يخرجوا إلى لقاء المشركين فى أحد » 
ولا سما من لم يشهد منهم غزوة بدر. لأنهم أرادوا أن يكون لهم شرف 
فى القتال والنصرء مدل شرف من شهد هذه الغزوة » وكان من رأيهم 
حبوة ين عبد لاطلب ع التى هل ال عليه وس + 

ودافع كل من الفريقين عن رأيه » وأصر كل منهما عليه » فلم يكن 
هناك بد من الل الرمانى الحديث » وهو الأزول على رأى الكثرة ؛ 
فشرعه الإسلام قبل أن يشرع فى هذا العصر » وكانت الكارة فى جانب 
أولئك الأحداث » فازل عل رأهم» وآثره على رأيه ورأى شيوخ 
المياجرين والآنصار, لآن قَ عخالفة رأى الكثرة و الفساد مأ ير جحه 


مم - 


على رأى قه ور ان رأى الققق ذاه أصوب عن رأى الكرة , 
والاستواد فى الرأى نما يفيد الطن » وأمر الغيب لا يعلله إلا الله تعالى, 
وحيقة لا بكرن ناك أمر قاطم فى رأى القلة والكثرة » لآن النصر 
بيده تعالى ؛ وهو الذى بعلم وجه الحق دون غيره . 

وقد تهت هذه الغزوة بنصر غير حاسم للمشركين , ولم ينالوه إلا 
بمتالمَة رماة المسلدين لا أمر م به النى صل الله عليه وسم » ومع هذا 
ات من بق من المسلدين ولم وزموا , حت أدرك قريشاً من الخوف 
ما أدركيا: أن يسود الهرمون هده من أهل المديئة لمن ثبت هنهم فى 
القتال . فيمسدوا عليها ما أدركته من ذلك النصرء فانصر فت عن القتال 
من نفسها » ولم ينصرف من يت لهم من المسلبين إلا بعد انصرافباء 
بل لم ينصرفوا إلا بعد أن تبعوها فى انصرافها ليثبتوا لها قوتهم : 

ثم كانت غزوة الآحزاب فى السئة الخامسة من الحجرة » وقد أت 
قريش بحموع إلى المدينة أكثر من جموعها فى أحد » ثم حاصرت 
امسلمين ف المددينة ببذه الجوع , وأطالت الحصار حت اشتد الكرب على 
المسليين , ولاسيا بعد نض بنى قريظة فى ضواحى المدبئة لعردثم معوم 
واتضمامهم إلى أعد اهم . 

فنا أ النى صل النه عليه وسلم اشتداد الآمر عل المسلدين , عبد 
فى الحيلة ى إفساد ما بين أحواب المشركين » فاته نحو رؤساء قبائل 
البادية المنضمة إلى قريش » لآن الحيلة تذهب علهم أكثر من غيرم ع 
ولام يقاتون مع قر يش طمعا فى المال » ولا يقاتلون عن عقيدة وحقد 
مثل مشرى قر بش 


سوم ا 


فبعث إلى عييئة بن حصن الفزارى والحارث بن عوف المرى فى السر 
أن يقطعمما ثلث مار المدينة على أن يرجعا يمن معبما عنه » فرضيا 
بذلك من جواسيسه الذين عرضوه عليه , ثم أتوا ببه| فى خفية ليعقدا 
معه صلحا على ذلك , فتمت حيلته ف إحضارهما مستخفيين من قرش » 
و[شاعبما بذاك ف خيانتهاء وما بكون لذلك من الآثر فى إفساد ما بين 
أولنك الأحرانيد» لاك لا صل أمر قوم سد خيانة عضوم لبس . 

ثم مضى فى [ظبار جده لها فى ذلك الأآمر بعد حضورهما إليه » وقد 
طلبا منه نصف تمار المدينة » فأبى إلا ماعرضه عليهما من الثلث ؛ فرضيا 
به بعد أن رأيا إصراره عليه , وا رضيا به أحضرت صحيفة ودواة , 
وأحضر عّان بن عفان ليكتب عنه الصلح فكتبه فى الصحيفة . 

وما أن تم هذا كله؛ وحص لعل ما أراد من إيقاعبما فى خيائة قريش» 
رأى فى حذق أن يتخلص ما أوقعهما فيه وأن يلق التبعة فى عدم إتمام 
هذا الصلح على غيره من أصحاب هذه القار . 

فبعث إلى سعد بن معاذ سيد الأوس » وإلى سعد بن عبادة سيد 
الخررج » وذكر لما أمر هذا الصلم » ليستشيرهما فيه » وبأخذ موافقة 
عنهما عليه ؛ وما كان لعبيئة والحارث أن يعترضا عليه فى ذلك , لأنهما 
رضيا بالمضى فى الصلم معه وهما يعلمان أن القار لأهل المديئة لاله؛ و 
عناطا لا"طسهما ينقد السام مم أمستآب الثار من أول الآمر ؛ وقد 
وقعا بهذا فى الفخ , وما على من وقع فى الفخ إلا أن يرضى ويستسل . 

فلما استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فى هذا الصلح قالا له: 
يأرسول الله؛ أمراً تحبه فتصنعه » أم شيئا أمرك الله به لابد لنامن العمل به» 
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أم شيا تعند 83 يل رراية؛ إن كان امرا من المياء مامص 4 + وإ 
كان أمراً لم تؤمر به ؛ ولك فيه هوى , فسمع وطاعة » وإن كان إعا 
هو الرأى فا لهم عندنا إلا السيف . 5 

فقال لهم : لو أمرنى الله ما شاور تكما , وارله ما أصنع ذلك إلا لانى 
رأيت العرب قد رمتكم عن قوس وأحدة » وكالبوم من كل جانب » 
فأردت أن أكسر شوكئم إل أمر مآ.. 
غطفان قوم عيينة والحارث ‏ عل الشرك بالله وعبادة الأوثان , ليه 
عبد الله ولا نعرقه » وم لا طمعون ان ببأكلوا منا ثمرة إلا قرى أو 
بيع » أخين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له , وأعرنا بك ويهء تقطعيم 
أموالنا؟ مالنا بهذا من حاجة , والنه لا نعطيهم إلا السيف , حى يحم 

فقال لسعد بن معاذ : فأنت وذاك . 

فأخذ سعد صحيفة الصلح فحا ما فييا من الكتابة ؛ ورجع عبينة 
والخارث بعد أن تمت عليهما الحيلة » ولعلينا م يكن فى نفسهما ثىء 
من النى صلى الله عليه وسل » ولعسل ما فى نفسهما كان من أقسد الصليم 

ثم تابث الخيانات بعد هذا فى بيش الأحراب , سق فسد أمره 
بهد أنكان قاب قوسين أو أدنى من النصر ء فانقطع أمل فريش بسر مره 
من المسلمين » إلى أن غزامم المسلدون فى مكة وفتحوها ليم . 

وى هذه الأمثة ما يكن لبيان ماكان يشمتع به المسلدون فى عبد النبوة 


١١ج‏ لا 


من الحرية عي ولبيان ما كان للم من المشاركة فى أمورهم التى لا 
شأن لها .الوحى » وكان من الممكن أ يخذوا بالوحى فيا أيضاً ؛ولكن 
هذا الوحى سيئقطع بعد عبد النبوة » فلايد أن يعطوا شيثاً من السلطة فى 
بض أموزفر» ويترك للوسي ما عنداء من الأعرر »مت [10 آلقضى 
عبد الوحى كانت ال اطات كلما فى أنديهم » قياساً على ما أعطاهم الوحى 
من ااسلطة فى بعض أمورم . 
وقد عرف جمهور المسلءين هذا الحق لانفسهم بعد وفاة الثنى صلى الله 
عليه وسل » بل بادروا إلى استعاله وبعض أمايه مشتغل بشكفينه 
و بز للدفن » حرصاً منهم على هذا الحق أن سلب منهم » لتقوم 
كسروية أو قيصرية فيوم ٠‏ 
فاجتمع الانصار فى سقيفة نى ساعدة ليلظروا فيمن بتولى أ 
المسليين منهم » وقد ظنوا أنهم أصحاب الدار» وأن الماجرين طارئون 
فيا علهم » فهم أحق بأمر الحكم فى المسلبين مهم ؛ وقد فاتهم أنالإسلام 
لا يعرف حدود الدارء ولا يعرف حدود القومية » وإبما هى المصلحة 
العامة للمسلبين جميعاً . 
ونا علم أبو بكر باجتماعيم فى سقيفة بنى ساعدة ذهب إل.م فنفر بعد 
على الأصابع من المواجر بن » ودار النقّاش بين الفريفين فيمن يولونه على 
المسليين فى حربة تامة » وفى إخلاص تام » حتى اتفق الفر يمان على تو لية 
أنى بكر» فتمت توليته باختيارهم له » وعلى ذلك الآساس الذى تكون 
فيه الآمة مصدر الساطات كلها . 
وقد اعترف أبو بكر بهذا الحق لم فى أول خطبة له عقب توليه 


ع #48 امد 


الحك . وأعلن أن حكه سكون بتوجهبم له. تقال 

أيها الناس . إنى وليت عليك ولست نير . فإن أحسنت فأعيلونى 
وإن أسأت تفرموى ؛ الفوى فيك؟ ضعيف عندى عق أذ الى مله 
وات وباي عن الا له . 

والنيقى أصرح من هذا الاعتراى فى خطته بأنف الآمة مصد, 
السلطات , لانه اعترف ,أن تولبه الح5 كان م الله 2 ب 
ستحعه لفضل له عا لى أفرادها 55011100 هر خير آ 
ولكن الناس [نها تفاوتون بأمور باطنة لا يلما لالت تما! ل 

لا .مرا مثل هذه الآمور التى استأ ال بلباء وإفايما أنول علي 
عن يرى أله لا عناز يش وم وت ولا أفضلبا. لحنظ 
لها سلطتا عليه . ويشعر بأنه محتاج إلى رأيها مع رأيه . 

ولهذا طلب ملبم ا عالق إحالة وإناءه فى 
الحم 520 أنه فنصيب ويخطىء مثل كل مجتهد . ومشاركتب. 
فى حالة الإحسان فى الحمك بإماتهم » وشاركهم ل فى حاة الا 
فى الك بتقوييم له فإذا ل يخضع لتقوعهم فليم حق عزله »كا لمم حق 
توليته . ولهذا تكون الاأمة مصدر السلطات أولا وأخيراً فى الك . 

ثم أراد أبو بكر أن يستن لللامة سئة أخرى فى تولية الحا عليها » 
وهى أن بنوب عنها فى تولية من يقوم بعده بأمرها بعد استشارته لماء 
حي لا مخلف فيمن توليه عليبايا اختلفث حين توليته . فاختار لها عمر بن 
الطاب بعد استشارتها فيه؛ وقد خاف بعض المسلدين من شدته؛ فطمأنهم 


نا يوت 2 


والآامة 


عناءة 
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أو كر لالها شدة لاعنف فيها ؛ ولابد للحاكم من بعض الشدة ‏ لاثنيا 
تكون فى الحقيقة حزما نافعآ لم . 

تقول عبر يد أى كر عل أساين أن الآمة مصدر الداطات أيضا» 
وسار جمر على هذا الأساس فى خلافته علها » وكان عبده أزهى عبود 

فليا طعنه أو لؤاوة الفارسى ودأى أرنف أجله قد دنا» جمع كسار 
الصحابة وقال لم : إن بببعة أبى بكر كانت فلتة وق الله المؤمنين ثمرها . 
واختار هم طريقا آخر فى تولية الحاكم علهم سيأنى انه . 

وجمبور العلداء يحملون قول حمر إن بيعة أنى بك ركانت فلتة - 
على ببعة المسامين لابى بكر ؛ وإنى أرى أن هذه البيءة لم تكن فلتة » 
وإبا أت بعد اورات وبجحادلات فيمن هو أَحَقّ سح المسامين » و بعد 

وإنما الفلثة التى أرادها عير كانت فى بيعة أبى بكر له ؛ انبا كانت 
فى الحقيقة فلتة لا تصدر إلا من مثله ؛ من لا طمع له فى السك , ومن 
لايرى حقاً له فيه ولا لأحد من ذريته وأهله بعده . وما أندر من يكون 
مثل أنى بكر فى إبثاره مصلحة المسلمين على نفسه . فلتذهب هذه الفلثة 
حيث وق الله المسلدين شرها» ولا يصمح أن تتخذ سنة فى تولية الحاكم 
علهم » لتكون باختيار الحام القائم لمن يتولى الك بعده؛ فستغل 
مله فق التأير حليم » تعمل عل كسان معان حل بعلم » 
فيجدل الحم ودائأ فى عقبه » وشلبه إلى كسروية أو بكم لا بكرن 


88 احم 


لللامة سلطة فأ 4 ويذهب هي سيه الإسلام لما دن أنبا مصدر 
السلطات كلها . 

وكان الطريق الذى سنه عمر لهم أن نظر فيمن يصاح اتولى 11 
بعده من المسلدين . فلم سحصره فى تشخص واحد كا حصره أبو بكر » وإنما 
حصره فى ست نفر لييكون الأمس فيه شورى بينهم : وهم عنان بن عفان » 
دعلى بن أنى طالب » والزبير بن العوام . وعد الرحنان بن عوف 2 
وسعد بن أنى وقاص »؛ وطلحة بن عبيد الله . وعلييم أن يختاروا من بيهم 
وإاخدا منهم » فإذا اتفقوا على واحدكان هو الخليفة علهم ؛ وإرتف 
اختلفوا كان الليفة من مختاره أكثرم , نإذا تساوئ العدد فسمن 
يختادون دخل فى اختيام عبد الله بن عر ليرج يينهم » ولا يكون له 
أكلى من سق ترسبيح إمطيم على عض . 

وكان أن اختلفوا فيمن يختارون مهم للحم , فدا طال اختلافهم 
عرض علهم عبد الرحمان بن عوف أن ينزع واحد م نقسه من الحم 
ليختار واحداً من الباقين » فاستمسكوا يحقهم فى ذلك ما عدام» فإنه رع 

فلا نزع عبد الرحمان نفسه من الحم أخذ يستشير الناس فيمن بوليه 
عليهم من اخنسة الباقين ؛ ومضى يجتمع بهم ويتعرف رغباتهم . حتى رأى 
أن كرتم فى جانب عتهان بن عفان » وقد اختار فرق مهم على 
ابن أنى طالب . ولكنهم كانوا أقل من اختار عنّان . 

فاختار لهم عمان وترك عليا » وكان الذى بقف عقية فى اختيار على 


داوع ب 


هو رأنه فى أنه أحق بتولى المسكم بعد النى صيل الله عليه وسل + له رن 
عه » وزوج ابنته فاطمة ٠‏ وأسيق فى الإسلام من جميع بنى هاشم , عقاف 
المسلون أن يتولى الحم فمجء_له وداثة فى ذريته, ول 
اختيار من تضاح الحم : 
وسار عمان على منهاج الشييخين قبله » وثوالت الفتوح على عهده حت 

وصلت الدولة الإسلامية إلى حدود بعيدة فى شرق الأارض وغرجاء 
وشهالها دجنوها » وكان سحا فى دينه , لينآ فى حكنه » قأباح للناس من 
معالم الضارة ومظاهر النعمة ما أباح ؛ حت سعدوا فى عهده وتنعموا فى 
حدود ما أباحه لم الله تمالى » وكان هذا مما لا بد منه بعد مظاهر 
النسك قيله فى عهد النبوة والشيخين ؛ ليعم الناس أن الإسلام لا يأبى 
مذاهب ال+ضارة فى حدودها المباحة » وفى اعتدال لا إسراف فيه يضيق 


يدجع إلهم فى 


على جمبور الناس . 
ولكن الناس ثم الناس فى كل زمان ومكان , لا يلبث المال إذا ظبر 

فهم أن يقدم , ويحعل بعتضهم قد على يعن + حتت يمل حقدم إلى 
شخص الام الذى وفر المال لم ؛ دألح للم أن بظر أثر فعمته علي » 
وكان طبور هذا الفساد فى ناشئة جديدة ظبرت فى الإسلام . حملت 
أهواء جديدة لاا عت إلى الإسلام إسبب »ء ولا يشاركهم فنا نل 
عاصروم من القدانى الذين كانوا أقرب منهم إلى فهم رسالة الإسلام . 
رسيي لا د 
فموموا أن الإسلام زهد وتقشف .ء ولم يرضهم ما أ 
مظاهر الحضارة »وثم الذين عرفوا باسم الخوارج : 
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وكان 0 9 مهم هنل غلاة ١‏ لشيمه الدن يااحون قى مي عل بن 
أ طالب ء ولا يرون لغير «حقا لى حك المساين تمك نون أن تكون 
0 


الآمة مصدر الملطات ٠‏ وقد طالت خلافة ع١‏ ل لم م حاو ال اجااسة 
قرمه سو أمية الحم لعده ٠‏ لأنهم اللطاح نَِ إأبه الى ١‏ عأ متب لدر يش 
قل 0 يرضيهم أن بتع علبا غييهم ٠‏ 

إلى فرق أخ ى كان ليعضها دري ىل الزور بن العوام . وكأإن لعضيا 
هوى فى طلحة بن عبيد الله . وكان لبعضها هرىآخر الحمابا أيضآ عل بض 
حك عثمان . 

فأخذوا شروت الفتنة على عثان تأثير هذه الاهراء . لا ليب 
يح يدعو 3 [للرةعذءه الفتنة عليه ان اد عر اق ف 


04 


فلا ظبيرت ا عرف نه من اللبجن . وما 
يراه من حق الآمة فى مشاركته فى الك ؛ ومن أنما في بصدز 5-ظ 
فبعث الرسل إلى الآقالم سحثون فيا بتكو منه أولتك !؛ ثرون 6و 
ما يشكون منه وهو يعرف تعنتهم فيه ء لأانه لا يريد أ أن بأخذم اعد 
ولا يريد أن يريد فى هذا انض الفى ألحثره » لكي كنوا ,يدون و 
سعيهم فى الفتنة كلما زاد فى سعيه فى إرضائهم 1 


1 


3 
1 


وخير ما يمثل حاله معهم وحالم معه كتابه إلى أم المؤمنين أم سالة 
زوج الى عل الله عليه وسلء جوابا لها عن كتاب ما إل : 
شأنه معهم : كن 


سباع ا ا 


ديا آمنا ! إن هؤلاء النفر رعاع غثرة , تطأطأت لهم تطأطو الما 
للدلاء ؛ وتلددت للم تلد المضطر , فأراهمنى الباطل شيطاناً . وأرايهم 
الحق إخواناً » عذيرى الله أل إنمنى مثيم حلم سفيياً . وعالم جاملا . 
والتصي مهو ريع لا يطلية بولا وود ل يرون ., 
نعم كان عمان يحسيهم إخوانآً مع تودتهم عليه . لأنهم من الآمة الى 
اختارته للحم , فكان منحة منبا له ولم يكن له ميزة على فرد منها 
ستحقه مها » وبحب أن يستمر فى نظره هذا إليبم ٠‏ وإن دأوه ثيطاناً 
لا أخا لم » لآنه بيدّت فى نفسه ألا بلوث يده يدم ملم .كا لم يلوت كل 
من الششيخين قبله يده بهذا الدم ؛ لينتهبى حكنه طاهراً من هذا الإثم يا 
انتقبى حكيرما . 
ركان سعاوية بن أى سثيات واي هل الفا من يرم تين من عرد 
حر » وهو من كيار بنى أمية فعرض عل عثّان أن يرسسل له جيشاً من 
اثشام يستقر فى المدينة » ليحميه من أولئك الثائزين . فأى عايه عنّان 
ذلك » كراهة منه أن يريق دم ممسلم فى بلد يرقد فيه جثمان النى صل الله 
عليه وسل . 
دما كان لعيان أن يرضى أولئك الثائرين بأكثر ما فله لإرضائهم , 
وكان لا برضم إلا أن يعتذل الحم من غير سيب بوجب عزلهء 
وماكان لمئان أن بيهم إلى هذاء لآنه يع أنه يزيد فى اشستعال الفتنة 
دلا يطفئها , و للانه عئمان الفق الأبى النى بادر إلى الإسلام فى خمسة بادروا 
أومة) وهر درن الشررى من خره» وكانت اعة تقطر بعر . 


4 


ا ها 


إلى الحد الذى لا بخدش الكرامة » ولا يكون فيه تيحن وافتراء عليه, 
وإنه نه ليون عليه أن يسام فى أمى نفسه » ولا ينجيها بما فيه اعتراف منه 
بما يشترى به عليها . 

وهكذا مضى عمان يطاول أولئك الثائرين ويأخذم اللين » لعل لينه 
نور ثر آخر الا أمر فى تفوسهم » وقد آثر هذا عل أن 0 دماءم ) 
وكان م٠‏ ن حقه فى الددن أن إستبيحها ؛ ولكنه حق رأى أن استّعاله بيك 
وال شياو يعوو و 
ولوكان هذاا لتصرف على حساب نفسه » فلم يكن من ك الثائرين 
إلا أن فعلوها عارآ اح 0 1 الكانين 
وهو ف عقر داره ؛ والمصحف فى بده تاو فيه ويس أمره لله ولا 
يدرون أنهم أحدثوا بهذا أكبر تق فى الإسلام » وهو ما تفاداء عيان 
بعدم لسلومه هم فى اعنتزال الك » فوقعوا فيه بأشنع من اعتزاله الح 
وهو سفك دهه, 

واجتمع المسلمون فى المدينة بعد قتل عثمان لينصبوا خليفة عليهم » 
00 الغلالا ي عد, لئرة الأعق بن أبن طالب لآ: #وكنا أوائملة 
اليد بن العواء وظلحة الو ب د 
بوك واي بو لي ير 1 أفسه ميم 
فى علمان وعلى دون غيرهماء فكانت الكثرة فى جانب عمّان » وهذه 
الاستشارة تعطى أن علياً هو الذى بل عثمان فى ذلك , وهذا إلى أن الزبير 
كان قد أعطى حقه فى ذلك لعلى . ٠‏ ولم يكن لطلحة وسعد طمع فيرا أيضاً معه . 


تا وق ب 


طليوا علياً ليا ببالعوه بال4لافة وأا ظبر ل كراهته فياء ؛ لآنه يعم 56 
لف ال دهي لماعي ور 
وما كان له أن يحجم علها مع كراهدّه لها لآنه رأى أن مصلحة المسلين 
توجب عليه أن يهم إلى اختيارم لهء يحاول جمع ما تفرق من شملهم » 
ويرأب ذلك الفتن هدر ما يمكنه » وقد بايعته | الأمة بالخلافة على أساس 
٠‏ أنها مصدر الساطات أيضاً ؛ فكانت خلافة لا ما ملكا كلافة الثلاثة قبله» 
وكان هو رابع الخلفاء الرأشدين الذين قامت او 
ف بآخرم عبد الخلافة ة الذى كان قوم عل أساس أن الآمة مضدو 
السلطات كابا . 

ولا يؤثر فى هذا الاختيار الحر لعل" أن الثائرين كانوا ثم الذين 
يحكون المديئة فى ذلك الوقت » لآن جبرة أهابا لم شتركوا فى هذه 
الثورة » ولآن الثائرين لم كونوا كلهم من شيعة على ؛ بل كانوا قلة 
ليذ كر ينهم » ولم يكن على ولا أبناؤه راضين عن ثورتهم » بل كان 
الحسن والحسين من وقف أمام دار عثمان بدافعون عنه » فلم يمكنوا 
لثازين من دخوها عليه » وكان أن تسلقوها عليه من خلفبا» ولم يشسعر 
المدافوون عنه بتسلقهم لها حتى ثم لبم قتله . 

وما ,ويد هذا موافقة الأمصار الإسلامية من مكة وغيرها عل هذه 
البيعة عند بلوغبا لأهلباء ولم يكن فيبا ثائرون على عثمان يرشموتهم عليياء 
فبى خلافة شرعية ضححة بكل ما فى هذه الكلمة هن معنى . 

م إن معاوية بن أنى سفيان وأهل ولابته بالشام لم بوافقوا على هذه 
البيعة افلم يكن الإجماع عليها من جميع للسلين؟اكان الجاع على خلاة 


د ل © سمه 


أى كر وعبر وعمان : ولكن هذا لاشدح فى ه ذه البيعة أيضاً ٠‏ لآ نالشام 
كان قل بين جميع الأقطار الى 1 عل القلة 0 ن تخضع 
لما رضيت به كثرة الآمة » وإلاكانت باغية علمم ا وكانت أعة ا م 
قتالبا » ولو كان لها شمهة قد قلات قينا هن إنا؛ وقد لعذر به عند الله 
تعالى » و لكن الدنيا لها أحكامها وللآخرة أحكامبا. إذ لا يصح خروج 
القلة على الكثرة ي#رد.شيبة من الشبه . ومن غير أن كون هناك 
صريح 2 ؛ أو معصية صر بحة حة الخال لا يص معما طاعة | لخاوق . 

دم يكن لماوية إلا شبية المطالبة بدم عثيان واتسام على به . من غير 
أن كون عنده دليسل قاطع عليه » وأم الدماء لا يثيت باانبية . لم 
اتفاق بين القوانين السماوية : والقوانين الوضعية . 

ولم يزل معاوية يعمل بواسع حيلته <تى ظهر ياطله على حق عل . لان 
أهل الشام كانوا تجتمعين على الإخلاص له ؛ بخلاف أتغار عا مه 
كاير لب كارا بين حور وشيدة وخ غيرحم » فلم كروا على رأى 
وأحد معه. 

وكان على يرى كالخلفاء قبله أن لللامة حقاً عليه باختبارها له . فكان 
يسمع لبا ويعمل على [رضاها » ولو أغضب فى هذا من يخضب من 
أنماه» وقد أغضي ف هذ إن ممه عبد اق بن عباس , وكا يده الى 
فى خلافته » وأقوى أنصاره وأعقلهم ؛ فكيف لالخضب غيره يمه ن لسر له 
مثل قرايته ؟ 1 


6 


د آهة 


سس 


بقتل عبد الرحمان بن ملجم له دهو يصب الصيح بالداس , فأخى أو ليك 
خاي ال خا مم٠‏ حىأعذ الم ليف بد دسا وي 
باختيار الآمة » ويقوم على أساس أنها مصدر الساطات كلبا ؛ ف 
هذه السنة لمن أنى بعده من ملوك المسل 


لبا فم ٠‏ 


بن » وكان عليه تبعتها بسئه 


؟ - <ق الفرد فى الاعتراض على الحكم : 


ولا كانت الأامة مصدر السلطات كان لكل ترون ريماس فى 
هذه السلطة » فيؤخذ رأنه فى تتصيب الام ؛ وكوق له عق لافار أل 
على ما يرى الاعتراض عليه من الحكم ٠»‏ وكون له حرية تامة فى ذلك » 
أصاب فى اعتراضه أو أخطأء لأانه غير معصوم من الخطأ . فإن أصاب 
فهو مأجور » وإن أخطأ فبو معذور , لآن النى صلى الله عليه وسلر قال : 
رفع القلم عن أمت فى ثلاثة أمور : الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه » . 
فكان الفرد حق الاععراض على الحكم حتى فى عبد النبوة » وهو 
ماهو من اتصاله «الوحى السماوى » وكون أغلب حكامه متلقاة عنه, 
ركان الاعتراض على النى صل الله عليه وسلم من الأفراد فى بعض 
أحكاية بتجاوة ألعياناً حق الاعراض التبول. 
وشعنا ماروا أو سعيد الخدرى أ علين أن - إلى 
رسو الله صل الله عليه وسلم يعبية فى أدج متروظط م اتعتل من رابا 
فقسمبا بين أربعة نفر : دين عبينة بن بدر » وأقرع بن حابس »؛ وزيد 


جه لاله ابت 


الخدل: والرابع إما علقّمة بن علاثة » وإما عاص بن الطفيل . فقال دجل 
من أصحايه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء . فبلغ ذلك النى صل الله علء 
وسلم » فقال : ألا تأمنونى » وأنا أمين من فى السماء ٠»‏ بأتتى خير الا 
صباحاً ومساء . فقام رجل غار العينين » مشرف الوجنتين» ناشز الجربة , 
كث اللحية » محلوق الرأس ؛ مشمر الإزار . فقال : يا رسول اله 
تق الله ! فقسال له : ويلك ! أو لست أحق أهل الأارض أن يق الله ؟ 
ثم دلى الرجل . فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله » ألا أضرب عنقه ؟ 
4810ل الايكرت يمل - قال حاك :واس بعس 4 
بلممانه ما ليس فى قلبه . فقال له ؛ إنى لم أوس أن أنقب قلوب النداس , 
ولا أشق بطوهم . 

فهذا رجل جاوز حق الاعتراض المقبول مع النى صلى الله عليه 
وسل » وكان عليه أن يسأل أولا عن الحكة فى إعطائهم ذواتة ع لله قن 
اكور نهنا بكة خنيت عليه . والنانس لا يعظطرة عن ذال حل النطل 
فى الدن . لآن الدن بحب أن كون غالصا ته تعالى » لا لثىء من 
أعراض الدنيا . 

وقد أعطى النى صلى الله عليه و سل أولئك الأربعة تأليفا لبم» 
داكو لإعاتهم ٠لا‏ كان ليع حن طمع قدي فى لقال إن كاتزن بش وى 
فى الجاهلية من أجل الحصول عليه ؛ وهذا من حسن السساسة فى الدنناء 
لآن الإسلام كان يداك يما » قى وساب إل بالف نف ركد 
الرؤساء الفرسان ؛ ليستخدموا سيوفهم فى نصرة الإاسلام ؛ بدل أن 
يستخدموها فى قتال المسامين . 


دع عم مس عسةة 2 ماسوستبتب 


عد د ا 


1 


وهذا اترجل النى طمن بما طعن إما أن يكون من المنافقين .» وإئ 
ا نايا قن 1 2 هَ 6 2 اله 0 0 
ن بون 2 علص و كمججهية ؛ إذ كان م نقده النزى صل أللّه 


عليه وسلم خاطبه بقوله - يأ سول الله # فليسمه حلي ل" شفع ف 
- فيه 


عر اسح "وك ياطته “مال اميه مي فى الكت . 
وهذا معال سكا كد كبية وار تاس وبر وو 
ددجا كر يع تايوه أن دسول الت مثل انه عليه وسلم أنى مال 

سك لاع دجا دترك رجالاء فبلنه أن الذن ترك عتبو| 2 

شبد الله يال عليه م آل ها إعد» فوالله إنى لأعطى الرجل» 

وادع الرسل »والتى ادع أحب > من النى أعطى . ولكن أعطى 

أقواما لا أرى ف قلوبهم من البلع والجزع » وأكل أقواماً إلى ماجعل الله 
فى قأوبهم من العنى اير يهم مرو بن تغلب.. قوالقه ما أحب أن لى 
وكام وحوك ال ميل له عليه ول شر الكم . 
نمؤلاء القوم عتبوا عليه عتب] رقيقاً » وخافوا أن بكرن ترك لم 
لضعف فى دينهم » فأرضامم بأنه نما تركهم لقوة دينهم لا لضعفه . 

وإما جاز اعتراض الآافراد على الحكم فى عبد النبوة مع اتصال 
لوحى به؛ لآن الحق أن للنى صل الله عليه وسلم حق الاجتهاد فى بعض 
الأعورء وهو الذى ل ينزل عليه فيه وحى » وأن له .هذا اتذن فى أموز 
دنا ودين معآ » وأنه يجوز عليه الخطأ فم يجتبد فيه ولوكان من أمور 
أنين ؛ فإذا كان خطؤه فى اجتهاده فى بعض أمور الدن وجب أن ينه 
لبه ؛ وإذا كان خطؤه فى اجتهاده فى بعض أمور الدنيا لم بحب تلبيه إلى 
تنه فيه لاز مكن العلل به من غير طريق الوحى ٠‏ 


كها ال 


5 ا انك 5 
آلوءةء لع مه ع اععاكث 1 4 : 
فرجوز الآفراد الاععراض على لءعضص 0 
أن بكرن نا مك دن قرحت | تلبهه إل وكون لم ف م 
اخرية مأ 3 رق فمه #دوة من لعدثم من الملين ؛ لذكون: 1 23# حرية 
3 الطفيان والاستنداد فى حكومات الما 


لا عبودية » وتسن فى وسط الطغيان والاستداد ق 


ا ١‏ 
عهدها هذه السئة الحسنة » فلعلبا [ لم لعما ل مها وتتمع فى ا سشداد لعمل 


جا أمة غيرها اع لج ن الأسلام لعث كم جما . 


وكاق التزرد حق الاراض عل الحكر فى عبد الخلفاء الراشدين 
ل 3 عبدم / إشيه عبد الدوة ف المكرء وهذا ورد فى 

لاجد دث : و علي م بسلى وسمنة الخافاء الراشدين من بددى ع فلعهدمم 
00 عهد الوة » ومنه تعد 8ف« الديلة على 
ما كان للفرد من حق الاءتراض على الحمكر فى الحمكومة الاسلامية 
الصحيدة . 

ومن هذا ما حصل ف البيعة لأنى بكر بالخلافة » فد تخافت فاطمة 
الزهراء عن بيعته» لأآنها كآنت ترى أنه لاحق له فى الخلافة » فكانت 
لبا حرينها التامة فى تخلفها عن بيعته » ولم حساول هو ولاغيره [كراهها 
علها » <ىّ وفيت عل هذا كن ست أشير. من قاد الى صل ألله عليه 
ولغ ليس بعد هذه احريةالياسية من حر . 

وكذلك تخلف زوجها على بن أنى طالب عن دبعة أد فى دكر 6١‏ 
كان يرى أنه أحق 0م ن التى صلل الله علره وسلء 
فم اول غو ولا غينه [كراهه على لمعته ٠‏ م5 الاق يبايع 
أولا يبايع ؛ وله رأيه فى ذلك لا بصم لاحد إكراهه عل خلانه . وله 


اا8 اهمه 


1 7 اي 0 : 5 

عا الدخول فنا دخا | ٍ 
ف و جا حل فيه جماعة المسلدين . فك عا هذا إلى أن 
500 اه 0 ع ١‏ 5 ًِ 
مانت زوجه فاطمة * دهت إلى آنى كز قبابعه حرأ من نفسه . 
وكذلك نخاف سعد بن عنادة سد نك 


5 0ه 5 
نج من الانصار عن بيعة 


1 لبه أضاً 1 وكان قل ادع 
3 3 عو 


رل؟ 2 
احدا عم على حْ المسامين ٠‏ 


الاتصان فى سقيقة بتى ساعدة لبنايعوا فو 
ن المباجرين طارئون فها عليهم » 


+ صم 1 ا 
5 1 / م | 
أنى نر ع فلها كام لعده مر تخلف عن 


لآنهم كانوا رون أنهم أصحاب الدارء وأ 


م آٍ : . 
فيم احق الحم فيها وي 


وكان أن عدل الأأنصار عن رأمم كا سيق » قبابعوا جيعا أب بكر, 
دق 3 3 عبادة ويه على رأيه دون الانصار جميعاً 5 بل درن - 
المسامين قَّ عصرهة » فاهأ فتحت الشام ذهب لك حوران مغاضياً لقَومه 71 
98 <ذلوه ول ببابعوه » فأقام بها مصراً على رأيه فى حرية تامة 5 
حاول أحد صرفه عنه . ولا ! كراهه على الدخول فيا دخل المسلءون 
فيه جميعاً هن البيعة لأبى كر وعيرء حومات حورآن سنةهم1ه- 58م 


ولا فدح هذا فى إسلامه ولا إسلام فاطمة الزهراء قبله لعم قل 
ورد عن النىصالته عليه وسل أنه قال: ه من مات وليس له إمام مات 
مستة جاهالة , ؛ لانه تمكن حمله على الندب لا علالوجوب إذا قلنا إنه 
ا معنى الأعس » ويمكن أن يكون جرد كشييه من مات فى الإسلام 
ولي له إمام بمن مات فى الجاهليةء لأنهلم يكن ناس 'إمام 3 
>معرم على الح ؛ بل كان لهم فيرا رؤساء متعددون »كر ؤساء القبائل 
وترم , ولا شىء فى أن يكون للمسلمين رؤساء متعددون أيضا » يا هو 
هق يدلا الخاسر هلزن الآآمة هضدر الساطات + تصضرقها كيف 
شاءت » وتختار من شكل الك ما يلاثم حالها فىكل زمان ومكان . 


2 قا 


* - حق الاقلية فى معارضة الاكثرية فى الحكم : 

وكذلك للاأقلية حق الاعتراض عل الأكثر د المخاصرة لحك التام . 
فلا من الخرية النامة في لك مدل ما الفرد سواء بسواىع #ن الفرد در 
| كك هذا الحق على أساس أن الا"مة مصدر السلطات فى الإسلام 
له نصبب عالطا فى ذلك لأنه فرد منها » وكذلك الأقلية أفراد من الأم, , 
فيجب أن يكون لم نصيب فى ذلك أيضاً . 

وكان هناك من سكان المدينة من بعارضرن على نفاق » وعلى رأسم 
عبدالله بن أن" بن سلول من المج » لآنه كان مرشحا لرياسة أه المدينة 
قبل مجرة لنبى صل الله عليه وسلم ٠‏ خالت هذه المجرة دون أمنيته فى 
لله ولكدرأفوهر ومو ين عل الإجلاس لد أن ازا بالدخول 
فى الإسلام موافقة لمن دخل فيه من جمبور الأوس والخزرج , على أن 
يبملوا دور المعارضة كرا سلحت فرصة للمعارضة فى ال ؛ فلعليم, 
يؤثرون بوما مافى جمهور من أخاص الدخول فى الإسلام ؛ فيرجعوم 
إلى مثل ما كانوا عليه قبله . 

وقد أخذوا من أجل هذا اسم امنافقين » لأنهم كانوا يبطنون الكفر 
ويظبرون الإسلام » ولكن ماف بطونهم كان يظير أثره كثيرا فهم » 
فتظبر منهم معارضة سافرة للحم » ولكنها لا تليك رت تفشل بحسن 
سياسة النى صلى الله عليه وسل » وبقوة إخلاص جمهور الانصار من 
الاوسن والخزرج للإسلام ؛ فإذا فشلت معارضةوم أخذوا .يظبرون 
التتدؤ منهاء فيقبل النى صلى الله عليه وسلم ما يظبرونه من التبرؤ , وإله 
ب اخذهم بثى عل ما أظهروه من المعارضة » لأانه كان يمن بحق من يعارض 


> لآم سه 
سكهء واوا بلرعياسا + ف معار 


/ 
النأس الكيت 


رضله ) 
1 ذير هذا خيرا من أذ 


والتهر : ؛ لآ الحريةالياية عق بن الحقوق 0 
0 ولا تضره . ورب الناس تربية حرة كر بمة 
نفطم الطر أمام من لسول نفسه له أن يسلك سبيل الطغيان فى | 
ينه بلاس فى حكنه + ولا يحل لمم نا فى اسشبال الح 


الساسية معة . 


من هذا ما أظهروه من المعارضة حين نقض يلو فينقاع من , 
الدبنة حفر | مع المسلمين» وكانوا حلفاء ء الخزرج قبل الإسلام ‏ الع 
على حلفهم معهم بعده» فلا نقضوا حاف السلمين تبأ عبادة بن الصامت 
أحد رسا الخررج من عطفيم + وليك به عبد الله بن أبى وقال : 
إنى رجل أخثى الدوائر . , عنى أنه مخئى أن يصاب اقتصاد المديئة لسو 
إذا جلا منها مؤلاء الهود لمارا أصحاب أموال وفيرة فيهاء وكانوا 
بقومون فيبا بصناءات مبمة » مثل صناعة صياغة الذهب ونحوها . 

تأأزل الله فيه الآتين ره ء مه من سررة المائدة: م يأثها 
لد لسنايها با البلية والتصارمى أو*لياء بسك أراية 
بعض ومن مسي و فإ نه لمعته لا ممدى القو'م 
الظالمي” . فتترى الكذين ى قاوييم: مض 5 تتارعونة فوم 

قولز*ن” مقن أن» تُصيبَنًا دائرة” فى الله" أن" أرق بالفتشحر 
1 ألم ينا عندو فَيصْبِحُوا علتى ما أترثوا فى أنفسيهم' 
ناد مين » ٠‏ 


ذل تؤثر هذه المعارضة شيئا فى نفوس الانصار » لآن وؤلاء اليبود 


داه سه 


كانو! طارئين على المديئة من الشام حين هربوا من حم الأجانب 
2 55 5 0 + 5 1 1 

وإغراق أمل البلا فى الديون بالر! الفاحش» وقد أيقظ الإملام | 
المديئة بعدغفلتهم » فلم تكن ط بد من التخلص من هذا الأجنى ألدسةر «ش 
قود > ولتق سانه أ بشيقظوا بالإسلام من غفاتهم » لآن فى نقتا 
قضاء على استعلاله لس طر : 

فأجل النى صل الله عليه وسلم هؤلاء الييود من المدينة » بعد أن 
حاصرثم فى حصوتم » وسلموا له إمد أن يجزوا عن مقاومته ؛ فباجروا 
من المدينة إلى أذرعات بالشام ؛وتركوا أمواهم بالمدينة للمسلمين ؛ و 
أمراك اندها من دعاك فرجعت [لبهم . 

وكذاك أظبر وا المعارضة فى غزوة أحد سيق أن المسلمين 
صل الله عليه وسلم وراى شيو الماجرين والانصار الا نخرجوا »كك 
المدينة ؛ فاختار عبد الله بن أوء هذا الرأى أيضاً لموى فى نفسه » وان 
من رأى الأحداث الخروج من المدينة : فنذل النى صلى الله عليه وسلم 
عل فحن لك . 

فساء هذا عبد الله بن أبوء ٠‏ فلا بلغ جيش المسامين الوط وهو 
تان بسن ع3 والمدشة رجع بظلهائة من أصحابه وقال »: عصانى 
وأطاع الو لندان؛ فعلام تقتل أنفينا ؟ فتبعهم عبد الله بن عرو من 
الأنصار وقال لمن ياقوم + أذ كرك الله أن تخذلوا قومكم ونييم . فقالواله: 
« لو نعاتم” _قتالا لاتسّبعنا ىَ ٠‏ فقال لهم : أسدع الله ! فسيغتى الله 


- 8ه د 

ذانقه اي 0 : فرقة رأت قتالحم » وفرقة رأت 
كيم فار ل الله فى شا بم الاية ا ا 
ف المنافقين” كان رايأ أذكتم عِنا كيو أثثر يداون أن 
د من أ[ الله ومن بضلل الله فاحن* 2 سبلا 
تركوم وشأنهم » لآن وجود مثلبم فى الجيش ضر ولا طفع فيكون 

من اير للمسلمين عدم وتدودم قُْ جلشوم )و الهم بج يركوا أحرارا 

وكذاك فعلوا 0 النضير دن المبود م فعلوا م 5 قينقاع , 
وكاتوا حلفا المسزرج أيضاء فاما نقضوا حلفوم مع المسلمين تشيث 
عبد ألله وق * تحلفوم 0 فأجلام النى صب أله عليه و وس م المديئة أيضاً . 

وكذلك لعبوا دوراً خطراً فى معارضتهم أثناء رجوع المسامين 
من غزوة ب المصطلق 3 وكان أجسير لعمر بن الخطاب خاصى حلية حليفاً 
الغررج فضرنه حدى كاك دمه )2 فادتصرخ قومه الخزرج 5 واستصرخ 
الأجبر المبا جر بن فأقبل النُ “غر اهن الفير بقين » وكاد وا بدتتلون للا أن 
خوج علوم النى صلل الله عليه به وسلم فقال : ١‏ ما بال دعوى الجاهلية : 
الفلدن ؟ » فأخبي بالخبى ء فقال : « دعوها فإنها منقنة » ثم كلم 
0 قط حقه» وسكت الفثنة 


المضروب حدى 


فانتهزها عبد الله بن أبى” فرصة ة لإظبار معارضته» وكان عندهة رهط 
من المخررج» فقال للم : مارأيت كاليوم مذلة . أوقد فعلوها ؟ نافرونا 


فى دارنا » وألله ما نحن والمباجرون إلا ما قال الأول ١‏ : سمن ليك 


بت الوق اعت 


بأكلك : أنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز منها الأذل 


ثم التفت إلى رهطه وقال : هذا ما فعئم بأنفسم ٠‏ أحالتمو لام 

دتاتموم أموالك . أما والله لو أمسكتم عنهم بأيديم لتحولوا إلى ور 
دارم ؛ ثم لم ترضوا بما فعلتم حي جعلم أنفسم غرضأ للبنايا دون مس 
فأيتمم أولاد؟ 2 وقللم وكترواء. فلا تنفقوا علهم حى إِنفمتُوا 
من عنده ٠‏ 9 
وينظر إلهم 3 ننظر الآن إلى المستعه رين من الآجانب ١‏ وهم 

سارت يلم عل هذا اللدان + وى أن المستعمرين الأجانب على 
المدينة لمتصوا دماء أبنائها » ويعيشوا منعز لين عهم فى حصونهم 2( آنا 
لبان ون فقد خالطوا الأنصار فىالدور » وامتنجوا بهم امتّداجا تام» 
حى صاروا كالبزيان يشد بعضه بعضاء وكالجسم الواحد النى إذا تأم 
منه عضو تألم له الآخر . 

وكان فى بحاس عبد الله بن أبى” شاب قوى الإيان ؛ اسمه زيد بن أرق ع 
فذهب إلى النى صلل الله عليه وسلم فأخبره بهذه المؤامصة الخطيرة » وان 
حلسه حر بن الخطاب + فاستأذته فى قل حيد القهين أو.: أو دياه 
أحدا غيره بقتله » فهاه عن ذلك وقال له : كيف يا عمر ذا تحدث الناس 
أن مدا يقتل أصمابه ؟ 


وإنها لحربة مابعدها حربة أن ايغنضى النى عن اثتمارم هذا الإغضاء » 


الو ب 


وأن بق عل أنم الصعيباة هم لهضو | فى ظلها أحراراً 


بع 530 
0 بتعارضون 
ويعارضون » فلن يق صدره فى يوم ما معا رضم ؛ ولن شف 0 
: ع ا 2 م5 1 : 0 
فى سديل حرربهم ٠‏ بل ؛ كم لون بالخرية عما فى صدورم 4 لآ 


الضخط يولد الانفجار 2 ويزيد فى العداوة والبغضا 


وكذلك أظبر مؤلاء المعارضون أو المنافقون التبرم فى غروة 
الأضواب» حين اشتد الاص بالمسلنين وطال علهم حصار المشركين لحم 
ونقض يهود إنى قريظة #ودث معوم ؛ وكان التي صلى الله عليه وس 
وعدم بالنصر » فقال المنافقون حين اشستد الام : وما وعنهن] ام 
وتوت ]له ورور »4 ما نسحبوا قائلين إن بيوتناعورة نخاف أن 
يدير علهأ العدو ٠‏ ويستولى على نسائنا وأموالنا ؛ . وما 


2 1 رهى” بعسو'رة 
إن تريدون إلا رار ». 


فلم يؤخذ المنافقون بشىء عل ما أظبروه من ذلك ؛ لأنه حقد دفين لا 
بر لهم منه » وخير علاج 9 دركوا أحرار فيه حي تشقطى ناره 
على أنفسهم لآن الحقد يأكل القلوب كم تأكل النار الحطب . 

ثم كانت غزوة تبوك التى بلغ فيها النى صلى الله عليه وسلم أن الروم 
جمموا اجموع يريدون غزو المدينة » فأراد أن مخرج إلهم ليدفعم عنبا 
قبل أن يصلوا إليها » وكان هذا فى زمن عسرة الناس » وجدب البلاد » 
وشدة المر . 

اتهزها عبد الت بن أبى” فرصة لم يكن نتظر مثلباءورأى أناللمين 


15 مد 


سيحاريون دولة قوبة تقاسم الأرض هى ودولة فارس ٠‏ فلس قأنا 
مثل شأن القبائل العربية الت أمكنهم الانتصار عايهاء فلينتهز هذه الفرصة 
ليثبط الناس ء ويهول فى أمر الروم ما هول» ليوقع الفتنة بين المسلمين 
وينهى ما أمرم ؛ وتعود له آماله فى الرياسة على أهل المدينة . 

وكان مما يقوله فى تثبيط الناس : يغزو مد بنى الأصفر ‏ الروم ‏ 
مع جبد اال والحر واليلد البعيد! حسب تمد أن قتال بنى الأصفر معه 
اللعب ؟ والته لكأنى أنظر إلى أحابه 'مقركنين فى الحبال ! 

وقام المنافقون معه يشبطون الناس » بعد أن أظبروا الامتناع عن 
الخروج » واستأذن جماعة مهم النى صل الله عليه وسلم فى عدم الخروج 
فأذن لهم » لآنه كان يرى الجباد شر فاً لايصح لثلهم . ولم يؤاخدم بثىء 
على عدم خروجوم وعللى تلييطهم » لآن أصما به كانوا من الإخلاص له 
بحيث لابو ثر فهم هذا التثبيط » فليتر كم وما يفعلون لانم لإاضرون 
به إلا أنفسيم , ولعل إطلاقه الحرية لهم حملهم فى يوم ما على محاسبة 
أنفسوم ف إساءة استعالها » وفى محاربة إخواتهم با . 

وكانت غزوة تبوك فى السنة التاسعة منا طجرة ؛ وفى ذى القعدة منها 
مرض عبدالله بن أبى” مرض الموت » فطلب من النى صل الله عليه و 
حين دنا أجله أن يعطيه تقيصه ليكفن فيه » فل ببخل عليه به» ولم بظبر 
شيئاً من الثماتة فى موته ؛ بل حفظ له ما كان له من المقام الكبير قبل 
الإسلام » وأنه ثابر على معارضته بعد الإسلام وبذل فها مايذل , و9 
يصح أن يجمع له فى دنو أجله بين مرارة الفشل ومرارة الشماتة أو نوها 
ما لا بليق بين رجلين كبيرين » وللموت شأنه بين كيار الناس وت 
أن يشْى فيه ما كان قبله فى الحياة . 





595 من 


فلا اث ص عامه النى صل لك هلد + : 1 

8 اه حتت 9 52 ا - 0 وس سلاة يطل متايا + 
وزع الاق على واس كل “برد كم كلت غاية سا عمل مم البااقيه 
أن داق تعاني ب لم2 م ٠‏ ومن الصلاة على موتاهم والقيام 
لبور > وتركرا سدعلا عل خركي ى التاقيد ٠‏ ست انتب + 

وت 0 9 ف “رمي الادييم ؛ حى أنترى بهده 
لما علة الكرعة عهد الافاق» وانقطءت هذه المعارضة أنهاء عبده فى 
أواخر حياة النى صل الله عليه وس . 

1 ثم جا عبد الخلفاء الراشدين ٠‏ فضى المسلدون فى الفتوح الى شغلهم 
بدأ واحدة على عبد أبى بكر وعمرء وفى صدر خلافة عثمان» إلى أن ظبر 
المعارضون الساشورن له ى الحم 2 فلم يضق صدره ععا ر ضموم أضاً « 
لان حق المعارضة من الاضال المقررة ى الإسلام ٠‏ بل ظل يطاوهم 
وبطاو هم » وينظرفى شكاويهم ومطالهم » وبحمق فما يعترضون به عليه » 
مع أن معارضتهم كانت عارجة عن الحدود المقبولة » لآنها كانت تتخذ 
شكل ثورة لاشكل معارطة . 

وكذلك فعل على مع معارضيه فى قبول التحكيم بينه وبين معاوية » 
وكانت معارضتهم خارجة عن الحدود المقبولة أيضا » لآنها كانت تتخد 
شكل ثورة لا شكل معارطة ٠‏ 

لا تك عليه ساررشوم نا أنتكروء عليد1 يذكر عم سارستم 
هه ول يتكرطهم إصرارم عبياء بل قال لم ف بض خطيه: إن لك 
عندنا ثلاثا ماصتمونا : لا ما مادداك أن تذكرؤا فيا اعد 
ولاتمنعكم انىء مادامت أيديك مع أيدينا , ولا نقاتلك حتى تبدمونا ٠‏ 

فأ طاق لهم الحرية فى معارضة حكه » ولم بمنعهم من الإصرار عل 


د 6 ات 


معارضتهم فيا أنكروه عليه » لآن هذه امعارضة حق من حقوقي ‏ و؛ 
حريتهم أن يعارضوا فى حدود المعارضة انبر فلا منعهم من حقوةور 
فى الدولة شيثا» ولا تحرههم أن عيشوا فها [خواناً أن يعارضونيم من 
الكثرة المناصرة للحم ؛ وهذأ هو منمبى الحرية فى الدولة + قح خرءة 
م تنكن معروفة فى ذلك الوقت . وإنما كان ملوكه يحكون فيه على أنيم 
آلمة أو أشباه آلمة , فلا حق لأحد فى معارضتهم ؛ ولاحرية لرعايائم 
لأنهم عبيد للم . 
5 - قتال مانعى الزكاة : 

ولابعكر عل ما أعطاه الإسلام لآفراد الدولة وطوائنها من الحرية 
السياسية ماحصل فى أول خلافة أبى بكر من قتالالمرتدين ومانعى الزكاة» 
ولاكلام لنا فى قتال المرتدين الآن. لآان موضعه سيأتى فى الكلام على 
الحرية الدينية . 

وتنا هذ موضع العلام فى قتال عاتن لز كاة ؛ فقد يقال لخنم 
كان لهم رأيهم أو شهتهم فى منعبا » فلم يكن لأبى بكر قتالهم على رأييم 
أو شيتهم » لآنهم كانوا بعارضون فى حقه فى أخذها منهم 1 وبروت أن 
الخطاب فى قوله تعالى فى الآية ١9#‏ من سورة التوبة « خئذه _منه 
أموا لم صدقدة “ تطبش *هه وتركتبي* مها وصلة علييم' إن صلاتك” 
سكتن” لمم » » خاص بالنى صلى الله عليه وسل , لأآنه هو النتى باك 
من التطبير والتركية والصلاة مالا يملك غيره . 


ولا يصح أن شر خطؤمم فى فهم الآية فى حقهم فى حرية الرأى 


>> 8 اسه 
ولوكان خطأ , لان ال: 7 1 
الى يحب فى هذه الحالة أن "كن لم . 

يسن للم خطؤم فى 
خرى إلى العدول عن 
تطبر نفوسهم وتكيم ء 
” 0 8 به على مستحقيه » ولاملك النى صلى 
ان وس شيئاً من ذلك » وإلا كان هذا فى الإسلام شيا مق 
ارات أرجال الدين فى المسيحية ٠‏ والآية صريحة فى إسناد ذلك إلى 
الركاة نفسباء وأماصلاته علييم فليست إلا ذعاء لهم عند د فعا ترغيبا لم فيه . 

ولعلبم فبموا خطأ أيضا أن الإسلام دين لادولة » وأن الزكاة فى 
الحقيقة ضريبة دولة مثل غيرها من الضرائب » وأن أبا بكر ل يكن من 
حقه أن ياب هذا الدين إلى دولة يوم عليها » فلا تكون من حقه أخذ 
زكاة منهم ٠‏ وثم طون فى هذا أيضاء لآن الإسلام دين ودولة معاء 
ولابكون هناك قيمة لرسالته إلا إذا طبقت مثلها العليا فى دولته ؛ ولكن 
خطأم فى هذا لايؤثر فى حقهم فى الحرية السياسية فى الدولة » ولا يسوغ 
قنالحم على رأى لم فى الممك » وهوجائز هم بمقتضى حقهم فى هذه الكرية . 

وإتمالم يسكر قتال أنى بكر لم على حقهم فى الحرية البيائية, أب 
تجاوزوا الحد المباح لم فى الرأى إلى استعمال القوة فى الدفاع عنه» خُملوا 

ومن حق كل دولة أن تقاتل فى سيل تحصيل ضرائها » لأنها 
لامكنها أن تقوم بالمصال العامة للدولة إلا مبذه الضرائب ء علىأن ولام 
المانعين للركاة إنما أرادوا الرجوع إلى جاهلبتهم التى لم يكن لم فيها دولة 
منظمة » لبعيشوا بعد الإسلام فم كانوا فيه من فوضى قبله» فيأكل قوب»م 


رأهم » لا أن نقاتليم أو ناجم ورسيلة [كتقا مه أ 
دأعم 8 رأينا ١‏ والحقيقة أن الركاة هى الآ . 
ى 


لأنها تعودها بذك المال» فلا بيخل 


50 به 


ضعيفهم ؛ وبعثوا فى الأرض 5-7 3 5 عكن 1 قبل الإسلام 
عودتهم إلى هذه الحالة » إلا أن بعطى لدولته حق استعال القوة مم من 
يريد العودة إلبا القوة . 

ولذا ذ كر الى فى شرحه على صحيح البخارى » أن أبا حنيفة ذهب 
إل أن مانع الزكاة لابقتل ولابقائل ؛ بل تؤخذ الزكاة منه قبرا باللاد 
ل بالسيف » ولايحل دمه إلا إذا اتتصب لقتال » كا فعل أبويكر مع 
مانعى الزكاة فى خلافته لآنهلم يقاتلهم إلا عندما انتصصوا لقتاله . 


عل أن قتال هو لا”ء المانعين للدكاة لم يكن فى أول الام محل اتفاق 
بين الصحابة » بل كان أبو بكر هو الذى يدعو إلى محارتّم . وين 
بعض الصحابة يرى فى أول الام نهم له ييل قتبالم . لأتيم 
يشبدون أن لا إله إلا الله وأن عمر] رسول الله » وما داموا يشبدون 
بذلك فهم مسلون لايحل قتاليم » ولا يؤثر منعهم للركاة فى [سلامي, , 
وليس ابذا معنى عندى إلا أنهم كانوا يرون أن العرب أحرار فى أرن 
يدخلوأ فى حم خلافة أبى بكر أو لا بدخلوه, لآانه لا .يلزم أن يكون فى 


الإسلام دولة واحدةء بل يحوز أن يكون فيه دول متطدوة ١‏ 


دلكن دأ أ بكرق جم الغرب عل دو وير كان هو الرأى 
الراجم ؛ وان له من الأثار الحسنة فى التاريج الإسلانى بعده مأ كان 
ميعز (10 كين جكون ططري ف السر رأبي عل أن » ققد 
أصر رحمه الله على رأبه حتى وافقه ج#بودثم عليه » فقاتلوا المرتدين 
دمانعى الزكاة حتى جمعول العرب عل دولة واحدة , ليسيروا برآ زازه 


فى ركب الحضارة » ويكون لم ليباحن التاريع لتر ما يون 


217 اله 
 ,‏ قتال الخوارج : 


ركذلك كان قتال على بن أنى طالب فى خلافته الخوارج , لآنه لم 
انل عل معاررطتة فى فبوله التحكيم بينه ودين معاوية » بل أبقا 
حريتهم التامة فى هذه للفايضة + وفى الإصرار علبها إذا لم يمتنعوا 
رأبه فى قبول هذا التحكيم » وأعطاهم ثلاثة حقوق هى جماع ماللهم من 
حق فى الحرية السياسية : 


10( ألا بمنعبم مساجد الله أن يذكروه فبها . 
؟) ألا العم الفىء ما دامت أبديهم مع أبديه وأصابه . 
(؟) ألا بقاتلهم إلا إذا قاتلوه . 


فليا تركوا حته وخرجوا من الكوفة إلى حروراء فتجمعوا فيها 
وأخذوا بقاري سن لآ يع وأسم ب ترج رضن الله عنه إلى قتالهم » 
ومع هذا لم يبدأم بالقتال حين وصل إلهم » بل أرسل إليهم أن ادفعوا 
قتلة [خواننا متك نقتلهم بهم » ثم إنا تاركو وكافتُون عنم . فقالوا : كلنا 
قتابم » وكلنا مستحل لدمائتكم ودمائهم ٠.‏ فقاتلمٍ على استحلاهم لدماء 
الخالفين لرأمهم » ولم يقاتلهم على معارضته فى الرأى ٠‏ 

وبعد فاذا كان جزاء الخلفاء الراشدين الاريعة حين جعاوا من 
أنفسهم خداما للناس ء لاآلمة ولا أشباء آله ؟ 

وماذا كان جزاؤم حينما أطاقوا الناس هذه الحرية التامةء وم 
يتعالوا علهم حراس تحرسوئهم متهم ؟ 





- م5 - 


لقد كان جواء عبر وعثهان وعل القتل ممن الاملوم على حياةهم 1 
وم بقيموا حراساً علهم بحرسونهم منهم » لآنهم ظنوا أن 8 ل الذنى 
آثروه فى حكبم بقدر طاقهم خير حارس طم ء وظنوا أن فيا قدموى 
من الجهاد فى إعلاء شأن الإسلام ما يقدره الناس لهم » فلا تطيعيم 
أنفسهىم على سفك ثىء من دمائهم . 

وكانوا مع هذا شجعناً لا يخافون القتل » وقد بذلوا أنفسهم ف 
سيل الله منذ أسلموا » وثم شيان تعر الحياة على أمثالهم » فلم تعر عليهم 
فى إعلاء شأن دينهم » فلا بليق بهم أن يظبروا بمظهر الخائفين علها فى 
شيخوختهم » فيتخذوا لحم حراساً يحافظون على حياتهم . 

ألافثل الإفسان ما أ كفره للإحسان ! وما أسوأ تصرفه فى إطلاق 
الحرية له ! ولقد جنى بهذا عل نفسه أشد جناية » ومكن للطفاة أن يحكوه 
بالقوة والعسف » ويحرموه من هذه الحرية التى لم يعرف قدرها . 





العهسل كاء/س 
الإسلام والحرية الدينية 

: ب اشتراط الحرية فى صحة الاسلام‎ ١ 

جحد المسليون نعمة الحرية ال تى أتام الإسلام بجا ولم يجحد خلفاره 
الراشدون حقيم فها : فكان يا على هذ | استباحتهم لدمائهم 6 
وخذلانهم لأخر خليفة منهم »حت مكم واالمن سلبهم هذه المريامواعله 
بالاستيداد والطغيان » فلم 535 منوم إلا أن استناموا لاستيداده » 
واستكاوا لطغيانه » ورضخوا ل القوة الذى كان لا يرعىلهم حرمة » 
ولايرى لهم فى تصريفه حقاً . 

فلما طال علهم الآمد نسوا ما أخذمم الإسلام به فى أول أمره من 
الحرية الكاملة » وتأثروا مظاهر الاستيداد والقسوة الطاغية فيم ٠‏ حت 
ظنوا فى الاسلام أنه كان يأخط الناس بالاستبداد لا بالحرية» بل ذهبوا 
إلى أنه انتشر بالسيف لا بالحكمة والموعظة الحسنة . 

ثم أخذوا >ملون نصوص القرآن والحديث من ذلكما تأياه سماحة 
الإسلام , وما بأباه التاريخ الصحيح للدعوة , لأنهم نسوا سماحة الإسلام 
بعد وقوعبم فى امود ونسوا التاريخ الصحيح الدعوة بعد أن تجافوا 
النظر فى عل التاريخ , وعكفوا على علوم جامدة لا تفتح العقول؛: ولا 
تسمو بالتفكير ءو[إاهو تر ْمتدتى أخذ خناقهم راط فيه تفكيرم . 


سس “لا سه 


من الأمور المعلومة فى الدين بالضرورة ددعو الاتراط الخريةق جية 
الاسلام » لآن شرط الاختيار فى صمة التكليف بالإسلام وغيره ما لا 
مكن النزاع فيهء ولا بأس بعد هذا فى أن ندخل معهم فى جدال طويل 
نبين به أمى نصوص القرآن والحديث التى حكّاوها فى ذلك ما تأبام 
سماحة الإسلام . 
ذهبنا إل أن الإسلام لم بتخذ وسيلة فى الدعوة تنافى هذه الخرية من 
حمل الناس علها يوسائل القوة » وإبما دعاهم إلها بالحكنة والموعظة 
الحسئة » ليدخلوا الإسلام ى حرية واختيار عن اقتناع به» وليكون 
إسلامهم صرحا شمر فهم كرته فى الدنيا والآخرة» إذا ذهينا إلى ذلك 
كنا متمشين هع هذا الإجماع على اشتراط الخرية فى حمة الإسلام : 
أما إذا ذهينا مع أولئك الجامدين من أن مايسمى بالحرية الدشة 
بدعة حديثة فى عصرنا » ومن أن الإسلام انثشر فى الناس بالسيف » 
فلم يدخلوه فى حرية واختيار » وإما دخلوه بالقير والإكراه ‏ إذا 
ذهبنا معبم إلى هذا فإنا نسكون غفالفين للإجماع على اشتراط الحرءة فى 
صحة الإسلام . 0 
وهذا لم يستطع أولئك الجامدون أن يتكروا أن الإسلام الذى 
يحصل بالإكراه بالسيف أو نحره غيد صحيح ٠.‏ ولكنهم حاواوا 
تسوينه ما لاتستنسيغه إلا العقول التى ألفت امود » فاستساغت ما تأناه 
العقول السليمة » ورضيت عا لاترضاه إلا العقول الى أفسدها المود . 


آلآ له 


يقول أحد هؤلاء عند تفسيره لقوله تعالى فى الاية ال فو سور 
القرة ل كواة فى الد ين »: فإن قه سل فكيف جاز الإكراه 
بالدين على الحق » والظاهر عو حال ار أله لا يعتقد ما أظبر ؟ 
الجواب أن الله سيحانه بعث رسوله حمدا صل الله عليه وسلم لدعو 
الحاق إليه» ويرضب يش البيل 3 وببصرمم الدليل 8 حت قامك حجة 
الع واصطق الله أولياءه 2 ورج صدورم لقبول الحق » فالتقت 
كتببة الإسلام . وائتلفت قلوب أ هل الإعان » “م نقله من حال الآذية 
إل العصمة » ومن الحوان إلى العرة » وجعل له أنصارا بالقوة. وأمره 
بالدعاء بالسف . إذ مضى من المدة ما تقوم به الحجة » وكان من 
الإنذار ماحصل به الإعذار . م ذكر جوابا ثانيا, وهو أنهم يؤخذون 
أولاكرهاء فإذا ظبر الدن » وحصل فى جملة المسليين , وعمت الدعوة 
فى العالمين » حصات له مثافتتهم 1 وإقامة الطاعة معهم النية» فقوى 
اعتقاده » وصح فى الدين وداده » إن سبق له من الله تعالى التوفيق » 
وإلا أخذنا بظاهره وحسابه على الله . 


وزاد إعطوم فى الجواب عن ذلك أنعن فائدة |5 رأههم على 
الإسلام إذا لم يعتقدو 400 أن عل الله أن فى نسلهم من بوقن و يعتقد 
التوحيد » من أولادمم وأولاد أولادثم الامى تعاها لله من لسليم ٠‏ 


فهم فى هذا يعترفون بفساد الإسلام إذا لم يكن فى حالة حرية » 
واختيار , لإجماعبم على أن هذا شرط فى صمة الإسلام » ولا يصح أن 


يقال ثافنه أى جالسه ٠‏ 


لس ]لما سدم 


يشترط اله تعالى ذلك فى صعته ثم بكلفنا به مع فقد شرطه , لآنه إله 
يكون هناك إذن معنى لا شتراطه » بل بكونف هذا من التناقض ما بتتز, 
الله تعالىعنه. » ولكن أنى للم أن يذهبوا إلى أن هذا ما بتنذه عنه ولا 
بفعله ؟ ومن السهل عليهم كلا أيهم جواب بح أن بتمحكوا بقوله 
تعالى ‏ لا يكسشأل؛ ءمّا فصل » مع أن هذا لايصل به إلى فعل 
ها ينزه عنه . 

ثم ندخل معهم بعد هذا فى النصوص الى حملوها من ذلك ما تأباه 
سماحة الإسلام : وهى تنقسم إلى قسمين : 


١‏ نصوص لشبد علهم فيا ذهوا إليه من دعوى انتشار 
الإسلام بالسيف » لآنها صرحة فى أنه لا [كراه على الدخول فى الدين » 
فلا يحدون إلا أن بدعوا أن هذه النصوص منسوخة ,آيات القتال 
وأحاديثه » لأنباكانت قبل أن تتوفر للمسلمين القوة اللازمة لاكراه 
الناس بالقتال على الدخولفى الإسلام » إذا لم يدخاوا فيه من غير قتال. 


# بس ابرض تفرض القتال والجباد على المسلمين فى سبيل الله 
تعالى » لجعلوا سيول الله هو نشر دعوة الإسلام . وبهذا ذهيوا إلى أنها 
ناسخة للنصوص السابقة » وسبين فيا سيأتى أن القتال فى الإسلام لم 
يكن لإكراه الناس على الدخول فيه » وإنما كان ميته من يقائل عاذ 
لإكراهرم على الارتداد عنه . فبو قتال فى سبيل الخرية الدشة لأأمله , 
وليس اعتداء على الحرية الدينية لغيرمم . ا 


"ال ل 


ان الأول ب دوس قل ذه سال :»1 
سورة البقرة : + لا [كررأة فى اشير »» وقول تعا فى الآة ٠»‏ 
معن نس  :‏ ولو شاء ربك لمن" من فى الأرض_كاشيم. 
جميعا أفاندت> شكره اللقابن: تنش مرا مث يليت دك 
أيضأ إنكار عليه أن كره الناس على الإمان» وكذلك قوله بال 3 
الآنة هم( من سورة اللحل : «١‏ اداع إل تفيل ريك بالممكة 
ول اعفتة المستة واد لشي" بالق ري أستن ه + فأر 
بدعوتهم إلى الإسلام بطريق السام لا بطريق الحرب» وكذلك قوله 
تعالى فى الآنة و؟ من سورة الكيف : ١‏ وقنّل الحو من 
رمك فتن* شاء فلشيؤ من* وكمن" شاع فالسكفر إننا أخيةنا 
لظكالمين ناراً أحاطة موم* سرادقئها .. فلم “بعد لمن يختار الكفر 
سيفاً فى الدنيا يكرههم على الدخول فى الإيمان » ولا أعد لبم ناراً فى 
الآخرة »ولا إكراه فى إعداد الثار فى الآخرة لمن لا يؤمن » لأأنه 
لا يعتقد أنه مستحق لجرائما » بل لا ! اه فيمن يعتقد هذا ويصر على 
الكفر لعناد أو نحوه لآن فى عناده أكبر دليل عل أنه لا إكراه عليه . 

ولا شك أن هذه التصوص صريعة فى أن الإسلام يقر أخري 
الديئة الناس فى اعتقاده » وفى أنه لا يكرههم على الدخول فيه بوسية 
من سال الإكراهء وهذا هو الذى تمشثى مع الإجماع على اشتراط 
الحرية والاختيار فى عة الإسلام , وإبذا كانت دعوى لسخ هده 
التسيس ف المموى اتوك علييا عند من ليزن لق النمن. 3 
هذه الحرية . 


-ت. 4ل سه 


فلننظر فى نصوص القسم الثانى , لارى هل تفيد فسخ هذه النسوم. 
أو لا تفيد فسخها ؟ 


ارااع وله شرع لقثاله قوق لساك ل الابتين بوه 

من سورة الحج : ٠‏ أن للتذين” بقاتلون بأنترثم: يكرا 
دإن؟ الله معتل نصر .م لقدريرث. الثنزين أخثر جشوا _من* ديارو 
شين عق إلا أن" يقولتوا ركنا اق ع فأذن فيرها للسادين أن 
يقاتاوا مض قاتلوم رعو ثم من ديارمم فى مكة لغير <ق ليفتلومم عن 
نم وم قومهم من قريش الذين أكرهومم على البجرة من مكة إلى 
المديئة. ولم بأذن لبم فى قتال غيدثم من لم يقاتلومم فق العردين وغيرهم ء 
فكان القتال الذنى أذن فيه للمسلءين لأجل الدفاع عن دعوة الإسلام ٠‏ 
لا لاجل [كراه الئاس على الدخول فيه لآنه لو كان لجل هذا 
الإكراه لجاء الإذن للمسلمين فى قتال الناس جميءاً ؛لافى قتال قومهم من 
قرش يخ » وحيلل لا عونق الأتين ما عبد لبخ ما تقيده 
نصوص القسم الاول من حق الناس فى الحرية اللديية » وفى عدم جواز 
! كراههم على الدخول فى دين من الأآديان , ولوكان دين الإسلام تفن 
ثم جاء بعد هذا ف شرع القتال لابين قوله دعالى فى الآيات 
148141415 وين سسوزة البغرة “+ راتوا فى سيل 
قر التذرين” إقزتو انك ولا اتَمسَدُوا إن الله لاع . 
باللاتركر عونت لقفلشموهم" وأ وخر" من سين 
ني مار بأد ري لال ولا ورم" يدنه دير 


ب" المقديزنة » 


ث6ثية هود 


المرام حتتى 00 فإ فاتلوكلم فاقتلوم” كذ إكه 


1١‏ م جزاء 
الكافرن ه فإن | نترتو| فإنة الله غفور” ريك /ء وةاتلوهث حتتّى 
لانكون فتنّة* ويكون الي" بتر فإن اتتبتر ٠:‏ فلا عدوان إلا على 
الطتالمين » . 


وجاء بعد هذه الآيات قوله تعالى فى الآيات ور وم .ع 
من سبورة الال ٠‏ وقد نزت فى غزوة بر ه قدل؛ للشَذيه كف رثوا 
إن تعقو نك ةالمترة ما كيه تفي و[ذة عونا فق منت 
شك الث ولينة » وقاتلوه' حتكى لانكون” فنئّة” ويكون الدتين” 
كله الله فإن انتبتو"! فإنة ايه بما بعملثون بصير” ٠‏ وإن" تولّوءا 
فاعلُوا ده ا مولا كّ* لعي 


الوه 0 ولعم التصير” 35 


وهد و الآنات من النيورتين فى قتال فريس أرضا» فتتال المسلييق 
فيرا رد على تالوم لهم وحمابة لدعوتهم ٠لا‏ لإ كراهوم على الدخول فى 
الإسلام »وقد نبى المسلمين عن قتالهم إن اننهوا عنه؛ وجاء هذا صرصاً 
فى قوله تعالى فى الآبة +١‏ من سورة الآنفال: ه وإن جدحُوا الستملم 
فاجتّم” لها ونوككل: على الله إنكه ُو السميع” العلي » 

والمراد بالنتنة فى قوله تعالى فى الايتين السابقتين : ١‏ وقاتلومم حتى 
لا تكون فتنة »2 فتذة المسلدين عن ديهم و[ كراههم على الا رتداد عنه » 
والمراد مكون الدىن كله له فى الابتين : كون الجزاء كله له وحده فى الدنيا 
والكغرة, عق لا بكرن لبود سق فى الطراء يقت ريه إلا 


س عن ديهم » 


0 اا كك 


رعيقد كون أن هله الآيات كدان از بى سورة الج سواء بسوا,, 

ثم جاء بعد هذه الآنات فى القتال قوله تعالى فى الايد 3 
من سورة التوبة , وقد نزت فى السئة التاسعة من البجرة : ٠‏ وا تلوا) 
المشركين كافئة كما يقائ و نكم 'كافنّةأ» والمراد مهم مشركو العرب 
جميعاً لا 3 قرإش وحدثم ) ولي ا قد انضموا إلى قريش فى قتال 
المسليين » فأذن ليم فى قتالوم معم » ولم يؤذن لبم فى قتال غير مثرى 
العرب م: ن الآمم الآخرى الى ل تقاتليم ‏ يكون شأ تال بشرك 
العرب مثل قتال مشرى قرش سواء بسواء . 

ثم جاء فى قتال غير العرب قوله تعالى فى الاأبة ,؟ من سورة التوية : 

دق و1 لقره لايؤمنثون بلقم ولاباليوم الآخر ولاعرةشونة 
ماحرتم” الهأ ورسوله ولا بدينون دين" الحق” من التّذينَ أ'وشوا 
الكنابة حتت يشطُوا الجوية” عن" يدر وهلم” صاغر”ون » . 


وهذه الآبة واردة أيضاً فيمن قاتل المسليين من طغاة الاستعار من 
الروم » وأشياههم من بود الحجاز» وكان مؤلاء البيود مطامع استعاربة 
فى بلاد العرب» فلنا ظبر الإسلام فيا وقف دون هذه اللطامع» خاريره 
سدع يورا اموا للم 2 الوب يمايا ١‏ أميسيبا 

شركهم على توحيد الإسلام »مع أن دينهم دن توحيد لا شرك و 
كانوا يعبدون المال أكثر ما يعبدون الله تعالى » ولبذا وصفوا فى الآية 
أ م لا يؤمئون بالله ولا باليو م الآخر » أى لايؤمنون بهما حق الإمان» 
ا وسفي' بأل لا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بديئون دين 


اا 
5 3 5 ه ءا 
لمق الذى جعل الحرية الديئية من حق الناس جبيعاً , فيختدون غليا فى 
شخص المسادءين ٠.‏ وغاراون بوسائل الإغا. و" 
عن دنم ٠.‏ 
وكذلك كان شأن طناة الالمتان من 'ألرن 


عاموم يقتال . وها بعث الثى صل الله عليه , 8 كنبا نبا يدعوهم فيها إلى 
الاسلام عن حرية واختيار ا قدد شتال أو نحو ما كان ام 


وم . فإن المسامين لم يعتدوا 


سبل د 
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يعضوم بعضا به فى ذلك الوقت» حتى ثار ينهم من الحروب العامة | 
ما ثارء ولم يكن يثيرها إلا طمع يعضوم فى بعض . وتنافسهم فى 
جره ة الأمم المسالمة الى .ل ,كن ل شأن ف حريوم ٠وكانت‏ هذه الحروب 
العامة المدمرة دائرة بين تملكة الف ر'س والروم فى ذلك الوقت . وكانت 
حرويا آئمةكالحروب الآثمة التى دور بن المالك القوية فى عصرناء ولهذا 
وصفوا فى الآآية بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إل إل ؛ ومعنى 


هذه الأوصاف ظاهر فيبم أيضاء لانم قالوا مسالمة المسامين تالحر . 


02 


وكانوا يستخدمون فريقا كبيرأ من العرب فى قتالهم للم الفرس :نمق عن أن 
, يكون للعرب ناقة فى حرم ولا جل . فرأوا فى دعوة الا. ملام الجديدة 
خطراً على استغلالهم للعرب فى هذه الحروب » وكان ن هذا سيا ه كتالوم 
الاثم للسللين من غير أن يقاتلوهم ٠‏ 

كان كال جلي أب نن 1 جل حمابة دعوتهم منمم أضاك لا مخ 
أجل إدعالبم فى الإسلام كرها . ولو كان من أجل الم فى الإسلام 
كرما لجاء الإذن فيه عاما ولم تخص به الفريق الاثم منهم 

وقد وبكّه الإسلام كتب الدعوة إلى مالك الآرض | اتى أمكنه 


د لغ هم 


كاباق وال الرقه يقرو يبطيا رودا علا ورد عضا ردأ خد, 
ملك الفثر'س الى موق ملكبا كتاب الدعوة الذى وجه إليه. ول 
+يقتل ايسول الحامل لكتاب الدغرة »؟! قثل الروم يض الرسلالدين 
حملوا كتب الدعوة إلم ؛ وكذلك لم يعلن قتالا على المسلمين 6 أعان, 
الروم: وف عدم ورود أمم ف القرآن بقتال من بلغتهم الدعوة غير ذلك 
الفريق من اليبود والروم دليل على أن الآمر بقتاله لم يكن للأجل [كراهه 


٠ 


ا 0 1 لكي 1 عا 1 50 
على الدخول فى الإسلام : سن 2 جل فثاله المسلمين ٠‏ وهذا خمّمت 


لا وله ه حتى يسطوا الجزية » ول يقل : حي يسلمواء لآن الدخول 
فى الا م م يكن هو الباعث على قتاهم » وا لصغار فى الآبة هو صغار 
ا هزيمة النى تحصل لهم , فيكون مؤقتا بذلك الوقت » ثم لا يكون بعدها 


-_ 


لانم إذا 

دخلوا فى دولة الإ-لام كرن لم ذ | مثل ما المسلمين وعليهم مثل 
ما عليهم » ولا يكون هناك فرق فى المعاملة ينهم . 

وحينئذ يكون شأن هذه الآية الواردة فى قتال ذلك الفريق من أهل 
الكتاب مثل الآنات الواردة فى قتال مشرى العرب سواه لمواع .. 

قهذا اشير ماورد من نصوص هذا القسم من القرآن فى شأن القتال . 
وأناا قن ما ورد فى ذلك من الحديثك فقوله صل الله عليه و 
« أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الت فإذا قالوها عصموا 
منى دماءهم وأموالحم , وهناك أحاديك اغرف ليست فق براح ذا 
الحديث ؛ فلنكتف بان شأنه فى ذلك . 


4 
وبحب أن نقف أولا وقفة فى هذا الحديث عند قوله «أمرت أن 


> هظليا لم 
أثائل الناس » فأمره بهذا هو الوارد فى الآيات السابقة من الف رآن » وهى 
كاسيق واردة ف قتال من هائل المسامين دون غير » فيجب أن حمل 
لناس فى الحديث علييم أيضاً ديكوث. الراد مهم النساس التين 
أمى بفتالهم فى القرآن » لا الناس عموماً ٠‏ ولهذا لم يذهب أحد إلى مل 


الناس فى الح-يث عل العموم ؛ ليفيد الحديث الأمى بقتال الناس جميعا . 


ويحب أن نقف ثانياً وقفة عند قوله « يقولوا لا إله إلا الله ء أن 
قتالهم ما ينتهى بهذا ينتهى بانتهائهم عن القتال وإيثارم للسل » كا سبق 
فىآية سورة الانفال ؛ ويشتهى أيضا مز يكم وقبولهم لدفع الجزية َك 
ميق 2 سورة التوبة . فلا يكون فى الحديث إلا الاقتصار على أحد 
الأسياب القى يلتهى بها القتال » وتسكون م حتى , فى الحديث لعنى الغانة 
لالمعنى التعليل » لان القتال فى الإسلام ليس لا“جل إدخال الناس فى 
الإسلام » وإما هو لخابة الدعوة تمن يقصدها بالقتال . 


وحينئذ يكون شأن هذا الحديث الوارد فى القتال كشأن الآيات 
الواردة قَْ القتال سواء لبو اع ٠‏ 

وبعد فإن المسلمين قد لقوا عرق تال قر لشن م2 مالم يلقوم هن غيرم 
ومع هذا م شحرف قتال المسلمين هم عن غا نه من قصد حماية الدعوة 
إلى قصد إدخاهم كرها فى الإسلام ٠‏ حى التهى ما بينهم من القتال 
بفتح المسلمين لمكة ‏ ودخولها يحيش عظيم لم يكن العرب عبد بثله . 

وكان أن دعام النى صل الله عليه وسل قبل دخول مك إلى القسليم 
من غير قتال حقنا لدمائهم » وأعطامم أمانا عام ذ كر فيه أن من دخل 

3 ك2 


يك 


5 


التكمبة وم بقائل قبر أن + ومن دخل داره وأغلتها علينه أب آي , 
عل 1 أنى سفيان بن حرب فهو آمن ؛ وكان أبو سفيان تر 
خوج من مد مع بعض أهاما لا ستطلاع هذا اليش الذى بقصدم 
فوقع فى قبضة المسلمين واختار الاسلام . فاسلم طائعا من 4 أن كرمة 
أل عليه ؛ وجعلت لداره هذه المزية تتكرعاً للرجل الذى قاد قريشاً ى 
هنم أرب الطويلة » ثم انتربى به الا'مر إلى اختيار الإسلام , والدخول 
فى طاعة النى صل الله عليه وسلٍ» لان الإسلام لا بقصد إذلال من 
بدخل فى طاعته ؛وإما هو دين كريم بعز الكريم ولا يذل . 

فم يذكر النى صل اله عليه وسل فى هذا الا'مان العام أن هق أسل 
فبو أمن » مع أن من أسل فهو آمن قطعاً , لا“نه خثى أن يذكر هذا 
فيدخل بعضهم فى الإسلام حقنا لدمه » لا عن اعتقاد بصحته » وهو إنما 
بريد من الناس مانا صحيحا , لا [ مانا مدخو لا, لأانه لا فائدة فى إمان 
رن ع اعتذان تييح ١‏ 

وقد فهمت قريش من هذا الا مان أنه لبس فيه [كراه عل الدخول 
فى الإسلام » بق فريق منها على شرك بعد فتح مكة» وقد تركت له حر بنه 
الديية ذلك إلى أن دخل فى الإسلام عن اعتقاد منه بصت . 

وق هذا أبضاً دليل أى دليل على أن القتال الذنى أم نه النى صل الله 
عليه وسم فى الحديث السابق ليس لا ل [دغال الثاس يمكرها فى 

ز( الإسلام ٠‏ وإما دحى ٠‏ فيه للغاية 5 للتعليل ما سبق » على أن هذا 

الحدريث حديث أحاد ؛ وأحاديث الآحاد إنها تفيد الظن » والظن لات 
العمل به فى العقائد » وحق الناس فى الحسرية قيلي من ياي الامو 


م للد ا 


ل الفروع » 5 هو ظاهر كل الظهور ؛ وموحق هن الحقوق الممار 

0 مة 
ا 0 لص ح أن ف" ركه عا يفيده هذا الحديث من الظن , 
لان الظن لا يغنى شِيدًا من العلل #ولاا مما قا كأن فق «رحة 


العل الضرورى ٠‏ 
؟ ‏ اطلاق حرية الاعتقاد فى الاسلام : 


والخرية الديلية <-َ ق عام فى الإسلام جنيع الناس على اختلاف ملايم 
ونحايم » من لكايه ريو لخي لاايعزوض بقاوع يد 
بالعامية رن بتار مي لبق سافن ف بالغا ما بلغ أمرم . 

فبو قبل أهل الكتاب فى دولته على جزبة حعطونها للا فى نظير 
حايتها لهم » ولهم أن يعطوها يأسم | الصدقة ال تى بعطما المسلمون لدولة.م 
فلا نكون هناك فرق فى ذلك ينهم وبين المسلمين الل م را بن 
الخطاب من نصارى العرب فى خلاة فته أن يعطوا الجزية باسم الصدقة » 
لان الإسلام دين حقائق لا دين ألفاظ » فلا ممه أن نموا ما يعطونه 

باسم الجزية أو بام الصدقة» وهذا حق لأاهل الكتاب ثابت بالإجماع 
سا 2 سيق فى وله تع الى فى الآبة بوم 
من سورة التوبة ٠.‏ 

والمشبور فى فقبنا قصر هذا الحق على أهل الكتاب دون غيرهم من 
المشركين ونحوهم » وهناك مذاهب لا 4 رق فى هذا الحق سن فل 
الكتاب والمشركين » والحق فى هذا مع هذه المذاهب وإن لم 
تكن مشبورة ٠‏ 





2ت مضه 


فم روى عن سلمان بن بكاض أيه عن عاأشة قالت : بير 
رسول الله صل الله عليه وسل إذا أء” كر أمراعا ل جنش أو سرب أوماء 
فى خاصته بتقوى الله » ويعن معه من المسلمين خيرا , ثم قال ؛ اغزوا 
على أسم الله؛ قاتلوا من كفر بالله » ولا تغلشُوا ولايد دا ولا تثلوا 
ولاتوا ود 0 وبا من ل ل ثلاث 
ا ل ا 0 7 9 أ 0 كاغران 
المسلمين ؛ ولا يكون لهم فى الغذيمة وال ا يجامدوا مع 
يي ا او منهم ؛ وإن 
كين سبي لدان 0 
وهو الحق الذى يحب الأخذ به , لأن حق الخرءة الدشة من الحقرق 
الإنسانية ال ى لا يصح أن يفترق فيها دين عن دين » ولا أن يغترق فبا 
جنذس عن جنس » فلكل [نسان أنيعتقد ما دشاء فى الدنيا »و حسابه على 
ألله تعالى فى الآخرة ؛ وليس من -مَنا أن نحاسيه بشى ” على مايعتقده, لانه 
إنسان عاقل بتحمل مسئولية اعتقاده » ولا نتحملها نحن عنه » فلس نا 
أن نحاسيه عا لى ثى * من شأن نفسه وحدها » ولا شأن لنا معه فيه. 

هذا ويب أن بعل أن الإسلام لا يفرض علينا أن نستمر فى قتال 
من قاتلنا إلى أن نهرمه ونأخذ الجزية منه » ال ا 
نهزمه وجب علينا أن نجيبه إلى السل » وله أن يوادعنا على ترك القشال 


د 5 بية 


بن غير أن ججزية منه 5 دادع النى صلى الله عليه وسلم قريها فى 
المدبدية من غير أن بأخذ منها جزية ولا غيرها ٠‏ بل قبل منها شروطا 
كاز فاسية على المسلبين ‏ حقنا للنماء ء وإيثارآ السلر » وكرها للقتال , 
وقد جاء فى كمتاب , حامق الإسلام وشرائع السلام 8 3 عبدالله 
عبد بن عبد الرمان البخارى : أن الجزية م تب عل عن .سيت علييم 
لأجل كفرم ؛ وإنما وجبت لجل حربهم لناء فبى تعويض لناعما ضاع 
منا فى حر بوم » ولهذا لم تيجب عل الذسوان والذرارى ونمحوم عن 


لا يصلح الحرب . 
“ 2 المرند فى القرآن والحديث : 


فأما القرآن فد ذكر الارتداد عن الدين فى كثير من آباته » ويكفينا 
هنا ذكر بعضذها ٠‏ الإاكزه للا داعى إلى ذكرها كابا 5 


4 


ومن هذا قوله تعالى فى الاي 7م من سورة البقرة (وكن” 
"ند د" منكي' 0 دشه ف وهو 26 م عل خبطت 
أعمالمم" فى الثنشيا والآخرة ) . 

وقوله فى الآية ١4‏ من سورة آل عمران (بأثييا الدّينَ آمنثوا إن" 
تدطسيعدو ١‏ الدَد بن كفرءوا بردو 7 عل اعما بكر 1 ١‏ 
خاسرين” ) . 

وقوله تعالى فى الأية هم« من سورة جمد ( إن الدَدرِينَ ارتنثوا 
عل أده بار م» من" دما تسن حر المتى الفشّيطان سوكل” 


لشم وأامل حلم ) . 


د 2غ > 


ب - 1١‏ 1 - ر 

وقوله تعالى فى الابة ؟ه من سور -* ناما الي 

1 ٍ/ 
َّ ع ا وت تع د و 1 . 5ه 5 8 
أمنكوا من” اثر“الة مناكم* عن” دنه فسوائف الا 


1 وم 


0 تبي 
عحددم: ولو دم ). 


ف ا اه إلاعرة ححرة وى 
وقوله تعالى فى الااية هن عووه المائدة دا رتدوا ع 


1 


0 #ان وله راق حي 
أدباركسء فتنلما 


2 ا 
ِ عدر خاسرين ). 
1 صو 8 اله 005 » 5 
وهذا سس ليان - العران ف المرائك . 
أيا الحخديث وهل ذكر نا هذه فا سيق قول رجل الى ص ألله 
“يسول لله؛ ات الله . وذلك من أجل أنه أعملى غيره ول 
لوطه 01 وكان يرى أنه أحن مزه بالءطاء . وقد ع كير معن العلباء هذا 


ردة منه » وطذا طلب منه خالد بن الوليد أن ,بأذن له فى قله فلم بأذن 


عليه وسام 


له + وبركة عطق هرر. غيد أن يعافبه بثىء على ذلك . بل من غير أن 
اسلتديه من هذا اقول الذى عده كثير من العلماء ردة هذه . 


وما سيرة النى صل الله عليه وسلم ففها أمثلة كثيرة من ذلك »: 
وهذا فى مطاولته للمنافقين الذين كبفروا بعد إعاتهم » ولا نشكر أنم 
كانوا يخفون كفرمم » ولكن كان يظير منوم أحياناً من الطعن فى الذى 
صل الله عليه وس ما يدل عل كفريم » فلا يعاقبهم على ما يظبرونه هن 
هذا إنُىء من العقاب ؛ بل كان اعرض عنم ويهملوم . وكان لعضهم 
يأنى إليه فينكر ما حصل منه ؛ وبعضهم يأنى فيعتتذر ويظير التوية » 
ولكنها كانت توية كاذية لا قيمة لماء وكانوا حضون بمدها فى نفاة 
ولا بتوبون منه » وقد تركوا من غير عقاب إلى أن هاتوا عل كفر هم 


5 


ل الو يم 


وناقهم » وغاية ما عرقبوا به أن مع الث صل الله عليه وس من 
الاستغفار لهم » ومن الصلاة على موتاثم » ومن القيام على قبورهم عند 
دفنهم » ومثل هذا لايسمى عقاباً فى العرى القانوز . 


المرتك المقاتل : 


وشتل المرتد المقاتل » وكان المرتد عه مقاتلا فى ذلك العبد . للآن 
المسلمين كانوا على عبد الى صل ألله عليه وسلم فى حالة حرب ؛ فسكان مق 
يرتد بعد إسلامه لابلزم بيت » بل ينضم إلى أعداء الإسلام ليقاتل معهم » 
كان الس بقتله على قتاله مع أوائك الاعداء » وكان عدم قتله 
للمنافقين الذين ارتدوا بعد انهم لآنهم لم يقاتلوا المسلمين » بل كانوا 
أحياناً يقاتلون بحانب المسلمين ٠‏ ولم كن عدم قتلبم للجبل بكفرثم » 
لان النى صل الله عليه وسل كان يعلم نفاق كثير منهم . 


وبحب أن يلاحظ فى المنافقين أيضاً أن من كان منهم يظبر التوية 
عما يظبره من السكفرفى نفاقه كان يظبرها باختراره » ولم يكن هناك إلجاء 
له علا » فلشكن توبة المرتد أيضاً باختياره . قياساً على توبة المنافق . 
وبعد فإن الأفوال كثيرة جداً فى المرتد » وقد أحصاها ابن حزم 
فى كتابه امحل فقال : كل من صح عنه أنه كان مسلا متيرثاً من 
كل دين حاشا دين الإسلام » ثم ثيت عنه أنه ارتد عن دين الإسلام » 
وخرج إلى دين كتانى أو غير كتانى » أو إلى غير دين» فإن اناس 
اختلفوا فى كه » فقالت طائفة : لا يستتاب » وقالت طائفة : يستتاب . 
وفرقت طائفة بين من ولد فى الإسلام ثم ارتد» وبين من أسل بعد كفره 
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ثم ارتد » ثم ذكر أن من قال : لا تتاب الفسموا! فرقتين : فقا 
طائفة : بقدّل المرتد ناب أو لم يتب » راجع الإسلام أو يراجم , 
وقالت طائفة : إن بادر فتاب فبلت منه توبته وسقط عنه القتل “دانم 
اط تويته أنفذل عليه الفتل 1 وأما من قال : يستتاب , تإنهم | نقسموا 
أقساما : قطائفة قالت + اليه مل ة. فإن تاب و إلا قتلناء ٠‏ وطائفة 
قالت ؛ أس سه ثلاث مرات ,2 فإن تاب وإلا قتلناه . وطائفة قالك : 
لسالبه شبرا ٠‏ فإن تاب وإلاقتلناه . وطائفة قالت : أستتيبه اثلاث أيام , 
فإن تاب وإلا قتلناه . وطائفة قالت : نستتيسه مائة مرةء ةإن تاب وإلا 
تاه مواائية واللى» يرزقان أب ويه يتل . وأما من فرق بين الم ” 
والمعان فإن طائفة قالت : من أسرت ردت قتلناه دون اسلتابة ولم تقبل 
تونتهء ومن أءلنها قيلنا تبت ٠‏ وطائقة هالت : إن أقر امسر وصدق 
النية قيلنا توب" ؛ وإن لم يشر ولا صدق النية قتلناه ول نشبل توه . قال 
هؤلاء : وأما المءان فنقبل بي وطالاةالب ٠:‏ لافرق. عن للد 
والمعان فى م من ذلك قطائقة قيلت توبته| ممأ أقر المسر أو لم بقّرء 
وطائفة لم تقبل توية مسر ولا معلن . 


والذى يمنا من هذه الأقوال فول بعضهم : إن المرتد يستتاب أبرآ 
دل يمت »لآ قريب ما ذهنا [ليه من أن المرتد يدع إلى العودة إلى 
الإسلام بالنى هى أحسن » كا يدعى إليه الكافر الأصل سواء بسواء . 
وهذا القول ينسب إلى قوم ذكر مهم ابن حزم فى كتابه  :‏ مراتب 
الإجباع , بر بن الخطاب ؛ وسفيان الثودى ؛ وإبراهيم النخعى . وهناك 
ددابة عن إراهيم النخعى أنه يقتل , فيكون لله فى ذلك قولان . ول 


اك 
ثلاثة أيام ثم يقتل إن لم يتب ء ولام 
ثلاثة أقوال» لآن من الجتهد 


دى عن شمر مايفيد أنهي 2 
نع من أن يكون له أيضا فى ذلك 
بن من لا يستمر على قول واحد . 
والفرق بين هسذا القول وما ذهبت إليه أنه برى أن الرتد يتاب 
أبداً » وفى هذا مس الإحراج لنا وله ما فيه ؛ لآق لمن مب أ 
يشغلوم من دنياهم ما هو أم من عردة مرتد إلى الإسلام » واشستفالهم 
باستتابة المرئد أأبدا يعطلهم عن مصالحهم » وسيكون له من عقاب الله فى 
الأخرة ما بغنى عن اشتغالنا باستتات إلى ذلك الحد . 


201 3 
الفص لاسا رس 
بعض أحرار الفكر فى الإسلام 
افترح عل الاستاذ الكبير عمد عبد الغنى سن أن أخت م كتابى هذا 
حبة الفكر فى الاسلام ‏ بذكر بعض أحرار الفكر من المسلدين» 
رن اا ا د 


ليكون فى هذا الكتاب مسك الختام . 


فرأيت هذا من الصديق الكريم رأيا حسناء وتوجها كر يأ» يزيد 
1 أن الكتاب . و يؤيد ماعنى به من إشبات حرية الفكر فى الإسلام ٠‏ 
وهؤلاء ثم الذين وقع علهم اختيارى من أحرار الفكر فى الإسلام : 
١ )‏ ) عثمان بن عفان ٠.‏ 
م ) خالد بن يزيد ٠‏ 
“٠م‏ ) عمر بن عبد العزيز ٠‏ 
(؛)المأمون. 
(ه)بي بن أكم . 
ل + ) أبو العلاء المعرى ٠‏ 
(7) ابن رشد . 


م ) نصير الدين الطوسى 





2 
١١‏ )عمان بن عفان 

كان شايا حين ظبر الإسلام فى مكة يدعو إليه الذى صل أننه عليه وسل, 
فم كن بحاوز الخامسة عشرة من عمره حين بدأت هذه الدعوة اجديرة, 

وكان من بات رفسع من ببوت بى أمية ٠‏ دهم رؤساء قريش فى 
الجاهلية » وأرياب الغنى والجاه فى مكة , وامحافظون على التقاليد القدئة 
لطيقة السادة والأشراف . ما محفظ لم امتيازاتهم على طبقة العامة, 
ويؤترم مظاهر السيادة » فلا تطمح نفوس العامة إلى مظاهرمم , ولاتتطلع 
إلى ما استاثروا به علوم . ١‏ 

وفى كل من هذا وذاك ما سعد هذا الشاب عن التأثر مهذه الدعوة 
الجديدة , وما بنفره من الانضمام إلى من انضم إلها من شباب مكة» 
أكرم من طبقة العامة الى هى دون طبقته » وبنهم كثير من الارقاء 
الذين سوت هذه الدعوة الجديدة بيهم ودين سادتهم 5 خذبهم بدعوتها 
إلى الحرية » ليسكون م من الحقوق فها مثل مالغيرمم . 

وفى هذا ماسين مقدار ماكانت تتمتع به شخصية عهان من قوة 
التفكير الحر . وأنمها بلغت فى هذا مالم يسلغه غيره من أولئك الشساب 
الذين نفروا من تلك التقاليد القدءة الى تضع من منزلة الإنسانية , لآن 
تلك التقاليد كانت ترفع من منزلته على غيره » فكان من فصضلحته أن 
يؤر البقاء فهاء ولا ينضم إلى دعوة تضيع عليه امتيازاتها . 

لبا الضم إلى هذه الدعوة الجديدة ل بحد فبا من التزمت الدنى 
مايجعله يدرك العيش الطيب النىء الذى نشأ عليه » ويذهب ف التقشف 
مذهب غيره تمن لم هيأ له مثل ما تبي له فى أشأته . 


ا 


فت من المال الوقير ماهيأ له ذلك المرء بش الطيب الحنى, 
وعرفيق عدون 11 ١‏ 
نا ها أناحته إن 
إلذى لا تفتير فيه ولا نبذير . وذ 


٠‏ ولكنه 


ن الاعتدال 
حدود مادءت إليه من السخا. امال 


هذه الدعرة ةي 


وكان يبلغ فى هذا السخاء مبلغا لابتيسر لغيره ممن لم يتوفرله منالمال 
مثل ماتوفر له » وإن هذا ليتمدل فى غروة 1 حين كان وقتها وقت 
عسرة شديدة بين السلمين ٠‏ فدعا النى ص . عليه ومل أغنياءم إلى 
الإنفاق » فأتفق عبان عو هال بعالم نفقه غيره» إذ أعطى عشرة آلاف 
دبنار » وثثيائة بخير بأحلاسها وأقتاءها » وخسين فرسا بآلاتهاء فقال 
عليه السلام : اللهبم ارض عن عنّْان فإنى راض عنه . 


ثم آل إليه أمى ال لدين بعد عمر بن الخطاب , فكان الخليفة الثالك 
و و ا ا 1 
المفكرون الأحرار أحاب أفكار لاأماب أقوا 0 
صعد المنير ليخطب قيمن بالعوه» فأ عت ؛ فقال لهم : أتتم إلى 
خليفة فعال » أحوج منكم إلى خليفة قوا لوعوناطها + خطة لميرة اعد 
عالايقدر من تلك الخطب الطويلة ! 


“م قام بأمور الخلافة علىما بوافق شان ه لتفسهق إسلامه مما ورثه 
ارعوي يال صاب » علا بشوله تعالى فى الآية 
0 ووأتا ووس 


كو - 


الدنياء لآن المال لم كن متوفرا فى أيديهم » ولآن نفوسهم كان فيها ميل 
إلى هذا التقشف . 

فليا جاء عهد مان وأخذت أمو ال الفتوح تنهال على المسلين , أنى 
له تفكيره الحر أن محمد بالمسلمين عل ما كانوا عليه من مظرر التقشف , 
وقد تغيرت الظروف »ء وتيدات الأحوال؛ ولكل ظرف ما بلائّه, 
ولكل حال مابئاسيه . 

فبدهم من زى الأسك إلى زينة الملك » وإن كانت خلافة أَشيه بعبد 
النبوة؛ وم تكن ملكا يؤثر زينة الدنيا على الآخرة » لآن المذموم فى 
الإسلام هو هذا الإبثارء لا أن يعمل الإنسان الآخرة ولا يشى أصبمه 
من الدنيا . 

ثم بدأ بنفسه ليسكون للناس قدوة به » فاتذذ له دارا بالمدينة بناها 
بالحجر والكلس (© وجعل أبو أيهامن الساج والعرعر ؛ واقتنى الأموال 
والجنان والعيون بالمدينة وغيرها ‏ وكان بأ كل لين الطعام » ويليس ألثر 
الثياب , ويشد أسئانه بالذعب » واقتدىبه غيره منكبار الصحابة وغيرم, 
سي انسع عمران المدينة » وانتقات إلى مظبر جديد بليق بما صارت [لمه 
الدولة الإسلامية من العظمة » بل تغالى بعض سكانبها فى مظاهر الحضارة 
إلى أو اع من اللهو واللعب , مثل طيران الجام والرمى عل الجلاهقات 
- جمع جلبق وهو البندق يرى ه الطير ‏ فاستعمل عثْان علبها رجلا من 
بنى ليث » فقصها ورى الجلاهقات » ثم أخذ عان من تغالى فى ذلك 


)١(‏ هو مايقوم به الحجر والرخامو نحوهماء ويتخذ منها باحراقهاء 


ند 
1 أكان هقرب لبه 0 : : 
الشدة أسكان مرب العضوم ١‏ وذان يلق عضوم إلى الششام . لسكون 
«ضارة الدولة حضارة إسلامية فى حدود ما أباحه اله تعالى 
وكان ما فعله 6 ن من ذلك ضرورنا 0 


مل الرنة 5 
أ عهاك أ علولقاء أل ,مدن 
0 شم الا س0 أن الا. ملام وش للتشيةتب و لا مع 


لوسائل الحضارة 
وكان | يطاً 0 هذا التفكنر الجر لعثّان حمعة الاسلين عا صحفب 
واحد؛ وكتا ننه لنسخ مئه وزعها على الاءه 


صار الإسلامية ليجتمع الي 
علمبا ٠‏ واولا نه امثاز به دل التفيكر الخر 


لسن كااسلين فى هذا على ماكانو 
عليه ادم بعس شيا ما كان قله 20 ولا يع 0 ألله م يكون عا ا 5 0 
3 4 : م( 4 

لوتوالك المصحف للناس يذهب كل وا ول لوم إلىمايراه فى كتابته ٠‏ و طبع 
فى هذا ما عليه عليه جه وكانوا عل لمجات تعزتافة لاخصى » وكان 
يعضوم كم سن سطوره لعضشس ير براه ف تفي م عتاج | ليه 5 
آفسيره » فأضافه لعضهم إلى اله آن 6 9 نسنيا فق قراوات كثيرة شاذة 
عنالفة لهذا المصحف اجام . 


فبذا عبات سي النى جعل عنيان يقدم على ماأقدم 
عليه من ذلك » وكان أبو بكر قد جمع ١ل‏ 3 ن قبله فى صف لم يتخذ منها 
مصحفا جامعا » وام يقصد هذه الغاية من 7 عق يستوق كل ها يلوخ 
لماء ثم وضعبا فى بدت بعض أمبات أأزمنين » بحيث لا يراها الناسولا 
ينتفعون بها » وقد انتفع ما عثْمان فى هذا المصحف الجامع » ولولاه لظلت 
مبملة فى ذلك البيت إلى أن يأتى الزمان علا » فليا تم لعْمان من هذا 
المصحف ماتم » مضى فى تفكيره القوى الحر الجرىء إلى آخره ؛ فردهذه 
الصحف بعد أن جمع مصحفه منها إلى مكانه! » م جمع كل من معه مصحف 


فأخذه منه » ومن أبى أخذ منه مصحفه بالقوة . ثم أحرق ماجمعه من هذه 
المصاحف لما سيق من أهسها » ؛ فلم ببق للمسلمين إلا هذا المصدف الجا 
فاجتمعت كلبتهم جميعاً عليه » وصار رمن وحدتهم إلى ماشاء 0 


ويكفينا فى تفكير مان هذان المثالان من آثار تفكيره المر 


وكانت وفاته سنة 6م - وهم , 





(؟ ) خالد بن يزيد 


هذا فتى أموى آخر هو الآمير خالد بن يزيد بن معاوية بن أنىسفيان , 
وتفكيره الحر يشبه إلى حد ما تفكير عثان بن عفان » ولا غرو فى هذا 
فم.| أمويان سيان » فكل منهما اتجه فى تفكيره نحو تغذية الإسلام 
والمسلمين بمظاهر الحضارة التى سبةت شعوب الحضارة إلها » وتأخر 
عرب عنما للبداوة الى كانت غالية علهم » ولم كن لم بد من السيي فى 
سبيابا مثل غيرهم » ولم يكن هم بد من مثل عثمان بن عفان وخالد بن يزيد 
فى تفكيرهما القوى الحر الجرىء » وكان ما أتى به خالد متما لما أنى به 
عهان من وسائلهذه الحضارة . وكان جده معاوية قد مضى إلى حد ما فى 
هذا السييل أيضاء وقد هيأه له طول عهده بالشام » و مجاورته فيه لمظاهر 
حضارة الروم . 


وقد ذشأ خالد بالشام وتربى بين مظاهر الحضارة » فلم يكن له بد من 
التأثر بها » ولم يكن له بد من الاخذ ببءض مظاهرها النافعة» ليدخل بين 
المسليين مذهبا جديدا فى الحضارة نمض مم » ولم يكن لمم بد من سلوك 
لبقاء دولتهم » وبنائها على أسس سليمة من العلوم الت لاغنى عنها فى بناء 
الدواة ؛ لتكون دواة بكل ما فى هذه الكلمة من معنى » ولتستحق أن 
يكون لا تاريخ بين الدول المتحضرة ؛ وكان بهذا أول مسم تنبه إلى حاجة 
المسليين هن هذه الناحية » وإن سبقه جده معاوية فى فرع ضيقمنها ؛ وهو 
عل التاريخ من هذه العلوم , وقد استقدم لأجله عبيد بن شرية من صنعاء 


ا عد 


بالين . وأمره بوضع كتاب فى عل التاريخ ؛ فوضع له كتاب ( الملولر 
وأخبار الماضين ) . 


قال خالد إلى علوم الفاسفة التى رآها نافعة للسلمين . ولازمة لناء 
حضارة جديدة ل ؛ بعد أن وجبوم الإسلام نحو الحضارة . وأزال عن 
العرب صفة البداوة » وضم إلهم أما كثيرة من الام الى سبقتهم فى 
الحضارة ومذاهها » وى العلوم الى لاتنبض الحضارة إلا مها ء ففتتم باب 
هذه العلوم لمن ,أنى بعده , ولولاه لاقتصرت نوضة المسلمين على العلوم 
الديفية والعربية الى اقتصر رجال الدين وأشباهوم على الاشتغال بها , 
وكانوا متزمتين جد التزمت من ناحية العلوم الفاسفية التى اشتغل خالد مباء 
قالموا أن الزى صل الله عليه وسل كان يقدر معاصرا له اشتغل بهذ هالعلوم, 
دبع فى عل الطب مها ء فكان يأمر أصما به بالتداوى عنده, وهر 
الحارث بن كلدة من أهل الطائف , 


ولما كان لأمة اليونان فضل السبق إلى تدوين علوم الفلدفة . فقد 
توجه خالد نحو علوم هذه الأامة العظيمة » وبذل ما بذل من المال فى 
نقل كس من كتها إلى الافة العربية » وكانت علو م هذه الفلمفة تتقسم 
إلى ثلاثة أقسام : إلهيات وطبيعيات ورياضيات ٠‏ فا سعد عن تقل اله 
الأول من هذه العلوم , أنه رأى فيا جاء به الإسلام فى عل الإلميات 
م لغنى عن النظر فماء ولآن بناء الحضارة يتوقف على الطبيصمات 
والرياضيات , لانما علوم دنيوية يتوقف علا بناء الحضارة دون إطيات 
هذه الفلسفة . 


ا 


جمع خالد حوله المشتغلين عه الوم من الزرلارين اي . 
والحرم وااسليمياء من اليونا نية والقبطية إلى النة 1" 5 فتقلوها ري 
أرأد ممم جد وا شتغال م حى 8 نبا ٠‏ وكان أعر قرب 
انون انع ١‏ ل كان سرج عنم المروم بين . بييي بد ييا 1 
ا ثقافة 1 م تتوفر لواحد ميم جمع مها دين ثقافة الإسلام وغيرها 
من الدُقَاؤات الأجندية ؛ وضرب بهذا أروع مدل الجر الفكرى 5 
المسلاين » وكان هذا فى ذكن سيك : يكن أحد من المسامين إلتجه فيه 
تحر هذه الثقافة الاجدرة ؛ وشكر فى اجة امسلمين إلى تكيل ثقاقيم 
جاء بل كان جمبودهم يرى أن ثقافتهم الإسلامية الخالصة لا تحتاج إلى 
ثمافات أخرى » ويرى أن هذه الثقافات تضرها ولا تكليا . وهذا ما 
يشهد لخالد بأنه بلغ فى تحرره الفكرى ملفا لم يصل إليه معاص له 
ولو كان كر بين المسلمين فى ذلك العصر من أمثاله فى تحرره الفكرى 
لكان هم الآن وضع غير هذا الوضع الحاضر . ولكانوا أسبق إلى 
الحضارة الحديثة من أمم أوربا فى عصرنا . 


وكان خالد يصيرا بعلمى الطب وااسكيمياء متقنالما » وله كلام 8 
صناعتهما يدل على «قدار مالفه فهعاء وله رسائل مدونة تدل عل كال 
0 » وكان الراهب هريانوس أستاذه فى صناءة الكيمياء» 
0 رسائل مدونة » ومنها رسالة تتضمن ما جرى له مع هذا 
ارام ف هذه الصناعة » وتبين صورة تعلمه لها منه » والرموز 


التى أشار إلها فها ٠‏ 


5 5 ٠ 
2 . 96 6 5 
وله أيضاً كّ لكيساء عحا. كسرة معرلاات و مقط ءات الى‎ 
. 55 1-9 . 00 - - 1 
تدل ها إلى حسمن العسراقة واسعة عليه بيده لصاعة 5.6 تل عى اله كاناى‎ 


عصره شم ن لعل عرى؛ وعل أنه لم إتاخر 1 
كا هر مثبور. 
5" يل 5 ؟ 0 
وقد ذكر ام بن الندم فى كتانب ب الفيرست ‏ ١ه‏ زأى ب خم 
- - 53 
: 5 8 
و2 يي .- -. ١ ١‏ 5 بم 
كثيرا ذ فى هذا المعنى يلغ حو جمنانه ورفة .واه رد ه- 5 لساب 
2 رر ا - 5 


(الحرادات ) وكتاب ( الك لصحيه ألكم د ) وكتاب ( صحيةة حي ) 


وكتابا شمن وصله !! لى أيه فى الصنعة ‏ صنعة الكنياء ‏ ى حّ 
: هد 
هذا من كنبه وآناره الدالة على مقدار جره الفكرى المذين ى :يك 


العصر بكر 5" اناق نادرة 5 شهم فى ذنْك 0 . 


وكانت وفاته رحه اله سنة مرت و.بام . 
ل 





2 يات 


() حمر بن عبد العزيز 


هذا أموى ثالث من أحرار الفكر أيضاً» هو عر بن عبد العزبو 

ابن وان بن السك مسا روك تاكس اليا + فري قدي 
بعض ما ورثه عمان بن عفان » وخالد بن يزيد بن معاوية » وكاننت. أمة 
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » فورث شيئاً من جيتبا أيضاً » وكان لما 
ع محمد اوسا هبه مود 
إلهاء بعد أن أخذوا بالظلم والطغيان من ملوك أعية؛ [ د قضوأ على 
غبه الشودى ينهم + واستيدرا يقترت الاك يديه وكان لما أثرها 
أيضاً فى صلاحه وحيه للمول ما كان للبيت الاموى أثره فى إثاره للتنه نعم 
على التقشف ف الدين قبل أن يصير إليه الملك » حت إنه كان يشترى 
الحلة بألف دينار» فإذا لبسها استخشنها ولم بلبسباء وقد خفف من هذا 
بعد أن صار إليه الملك » ولسكنه كان فيا .تعلق بأ نفسه وأهل بيته فقط 
على ما سيأق 2 وم يكن لضيقٍ دنى شغنى على مظبر الحضارة فى 
الدولةء وإبما كان لعامل سيابى أراد به إظبار | التعذف ا أموال 
المسلرين » لآن بى أمية استحلوها لأنفسهم ٠‏ وأنفقوها فى ملذاتهم 
وشهواتهم » حتى أفقروا رعيتهم . 


وكان عير فى هذه النزعة الحرة الت اكقسيها دن جبة أمه » وفى حدود 
نرعته الدينية المعتدلة » بأخذ قومه من ملوك بنى أمية وأمرائهم بالنصح 
الرفيق » والموعظة الحسنة » وينهاهم عن الإسراف فى الدماء » ولا سيما 
دماء من كان له رأى فى الدين أو السياسة بنحرف به عن الطاعة للدولة » 


28 شت 


كالشيعة والخوارج ومن على شاكلتهم من أصاب 8 رأف وإن أٌ مرو 
عروجمء إكان ينب سليان ب عيد للك بن مبواتهقى ملك قب عن 
قتل الخوارج ؛ ويقول له : : متهم المبس » حى بحدنوا توبة . 

فأتى لسلمان تخارجى فال له : هيه . 

فقال الخارجى له : وماذا أقول ؟ يا فاسق بن الفاسق . 

فدعا سليان لعمر بن عبد العريز » وقال له : أسمع مقالة هذ ١‏ افأعاذتها 
الخارجى فاك سلوان لعمر : ماذا ترى عليه ؟ فسكت غيرء2 تقال له 
سلبان : عزمتاعا عليك لخر اذا ترى عليه ؟ فقال 1 أيف أذ 
#نكية ا عومك + 

ألا ما أكبره رأياً من عمر سوى بين ابن عمه الملك وهذا الخارجى ؛ 
شتماً بشم » لا قتلا بعتم . 

ألا ما أكيرها حرية بدعو [لها عمر فى حد الاءةدالء لآنه حين 
عو هيد بي وه حت حدثوا توية» فلم بر 
إطلاقهم من غير عقاب لا يصل إلى القتل كالحبس », لانهم بحملون 
السيف فى الدفاع عن الرأى ؛ ويسيئون إلى حرية الرأى هذا الإسراف 
فى الدفاع عنه » ولا يءطون لغير ثم من حربة الرأى مثل ما يعطوثه 
لأنفسهم . 

وقد ولى عمر بن عبد العزيز املك بعد سلمان بن عبد املك عبد منه » 
وكان سلمان عرج دابق فى غزوة له حين حضره الموت» فدعا من كان فى 
عسكره من العلياء غازياً ونافراً » كرجاء بن تحيدّوة, وجمد بن شهاب 





ل 


إرهرى ؛ ومكحول » وغيرمم عن العام و اهل الم لاح فك 


3-5 عبامة 
عاد الوه بن ذا أنا مت * فأذنوا بالصلاة جامعة : * م افرأوا 
هذا الكتاب عل الناس 


فليا فرغوا من دفن سليان أذوا :: اللاة جامعة ؛ فاجتمع 
الناس » و<ضر بثو مروان» قير وا لللك» وتشوافوا موه فقام 
الإهرق فقال : 

أ الناس ع أرضيتم من شماه فير الم منين سلمان فى وصيته ؟ 
تقالو ؛ لعم 


يا اكب لظا ين عر بي بعيد للمرين. + بود يه يزه 
أبن عبد الك . فقام مكحول ذقال : أن عبر ؟ 

وكان عمر فى أواخر الناس , فاسترجم حين “د عى باسمه مرتين 
أو ثلاثاء فأتاه قوم فأخذوا بيده وعضديهء وذهيوا به إلى المنبر » 
قيابعه الناس جميعاً . 

ولكةه راجم نفسه لعد هذا نولي أن هذه بيعة فم | شائية استيداد 
بالرأى » لآن سلمان وصى به من تغين أن بأخذ فيه وى الناسء وما 
وى ه آنه 5-7 مكلهء فيكون من بايعه منهم إما بايعه تئر هذه 
الوصية من سليان , فرأى أن برد الأمى إلى اللامة » لتكون ببعة فيها كل 
00 لغيره » ولا يكون لوصية سلمان أثر فى توجيهبا له . 


شوو كه الأمر عن غير راف كان مى فيه » 


حت ب اع 


ولاطلة له ولا مشورة من المسلين » وإنى قد خلعت ما فى أعنانم 
من بيع » فاختاروا لأنفسكم . 

فقال الناس : قد اختر ناك با أمير المؤمنين ورضيناك » "فل الآمر 
بالعن والبركة . 

1 ولاغرو أن حظى عمر ببذه الثقة من الآمة » فقد كانت متعطشة إلى 
عن به خانيتا 206 لما حرنها فى اختيار من أشاء لمكا 
وق أخذ رأما بالشورى فى أمور الحم ؛ لتقضى على عبد اولك الملوك 
الطفاة من بنى أمية , ويكون لها رأى مع من يكرا . 

ولا غرو تعد 3 أ برى بعض العلياء اقتطاع عبد عمربن عبد العزير 
من عبد بنى أمية» لآنه كان خلافة رحيمة لاملكا عضوضاء تأولى به 
الإلحاق بد الخلفاء الاربعة الراشدين : أنى كر وعير وعثان وعلى 
رضى الله عنهم ؛ لا بعبد الطغاة من ملوك نى أمية . 

وقد حقق عمر بن عبد العزيز ثقة الآمة فيهء فتعنف عن أمواطاء 
وأخذ نفسه بثىء من التقشف فى نفسه وأهل بيتسه» لأنه رأى من قبله 
م الملوك أسرفوا فى الاستئثار بأموال الرعية حتى صارت إلى الفمّر» 
فأخذ نفسه بهذا المظبر ليعيش مثلها فى فقرها » ولكن هذا لم يصل به إلى 
حد التتطع » فأبقعلى مظاهر الحضارة فى الدولة » وخااف ما أشار نه عاده 
يفطن فى الدين من هدم مسجد دمشق؛ وكان الوليد بن عرد املك 
6 4 0 قم : فضن به مر بن عبد العزيز على الحدم » ورأى 
أن سماحة الإسلام قسع هذا التجمل فى العمران . 

م أعاد العمل بالتتورى فى الك » فقرب إليه أهلبا من الملاء 


]د 
المالحين ا لستشير ثم ق امور الدولة, مم د 
على اختلااف أجئاسيا 4 مذاهها 2 و لضن كل طائفة 7 
كابا حوله وجعارا كلها راضية تحكه . . 


الرعية كلب! 
اع حى جمعبنا 


وكان - أشد انين ف دولة ب أمية طائفما الشبيعة والخوادج ؟ 
فأرضى الشيعة بإبطال ما كان بأخن به بنو أمية من ذم عل" رضى اله عنه 
على مناب رهم » و برد حقوق ذريته الى سليت منرم إليهم . 

وق ضى الخوارج بأخذم بالإقناع لا بسفك الدماء . وقد جاءه 
بمضوم حين صار إليه الآمس ققال له : رأ يناك هالفت أعمال أهل بيتك 
ومييتها المظالم 4 'وساككاتك غير سهياوم ٠‏ فإن زعت أنك على هدى وم 
عل ضلال العم وتبرأ منرم » فبذا الذى جمع بيننا وبينك أو يفرق . 

فأجابه عمر بأن لعن أهل الذئوب ليس فريضة مفروضة لابد منها» 
و يزل ده حتى أرضاه وأقنعه برأءه فى عدم لعنهم ٠‏ وتركه حراً فيا براه 
هو وطائفته فى مذهههم . 

ثم أخذ فى طريق التجديد العلمى » قسار فى الطريق الذى بدأه ب 
ابن يزيد بن معاوية ؛ وتوسع فى تدوين العلوم مابين ديلية ودنيوية ؛ 
فابتّدأ ندوين علم الحديث » وكان بعض الثاسس يتورزعون البله عرن. 
#عاءة ادام يك » جموداً فى الدن » وإرشاراً للحفظ , مع أن الحفظ 
عرعة للنسيان والخطأء تأذن لأبى بكر شمد بن حزم بتدوين باج 
ّ الاحاديث » قذونها فى كتاب واأوفله إليه» فبعث ا سيا كل 

مصر من الأمصار » وكان له هذا فضل تدوين الحديث فى كتاب» أ 
كان لمان بن عفان فضل تدوين القرآن فى مصحف ٠‏ 


سم و9 سم 


ثم أخذ فى نشر العلوم الفلسفية من الطب و تيده فاهتم بنقلها إلى 
اللغة العربية » وكان يقرب إليه بعض ااشتغلين بها مدل عند الاك بن أبهر 
الكنانى ؛ وماسرجس البصرى »؛ وغيرهما . وكان ما مرجيس رشقل من 
السريانية إلى العربية , وقد نل لعمر كدتاب أم' ' ن القسس” فى الطب 

ولكن عبده لم يدم طويلا حت بيت م ذا الحم الم الذى فقل, 
المسلمون بعد الخلفاء الراشدين , لاز بويع سئة وه -- الام وتوف 
سئة ٠١‏ هده -لام. 





تنا 5 


لغ المامرن 


م يشتغل أحد من ملوك ,: فى أهية بعلوم الفاسفة غير اللأمير غالد بن 
يريد والخليفة تمر بن عبد العزيز » بل أهمل شأنها فى عهد هذه الدولة , 
فل ينهي للسلدين استكجالحضارتهم بهذه العلوم ؛ ومضى عليهم قرن كامل 
ءقافة إسلامية حااهة ل تتعدى العلوم الديلية والعردة إلى غيرها ف 
العلوم الأجنبية . 

ثم ظهرت الدولة العباسية وفى ملوكها ميل إلى النموض با حركة 
العلبية ورثوه عن جدهم الأول عبد الله بن عباس رضى الله عنهء فيدأ 
اشتغاهم بالووض مبذه الحركة مكراذ دوليم 5 وبادر 5 الاشتقال نه 
أبو جعفر الماصور ثانى ملوكبم . 

م" ثم جا المأمرن سابع ملوكيم » وهو عيك الله 3 ن هارون الرشيد ب 
عمد المبدى بن أنى جعفر المنصور 8 فأرنى عل من سمقة من دلوك فى 1 
العياس فى الاشتغال بعلوم الفلسفة وغيرها من | العلوم » حتى 2 وصلت انض 


1 


الإسلامية العلمية إلى ذر وتها فى عهده » وظبر دن المسلدين أعاظم العلياء 
من فلاسفة وفقباء وحدثئين وأدباء ومؤرخين » إلى غيرم من طوائف 
العلماء» حي كانوا أثئمة الدنيا فى جميع العلوم » وكانت الدولة العباسية 
ببذه النوضة العلمية العظيمة أعظم دولة على وجه الارض : 

وقد أعطى المأمون العلوم الفلسفية 'ج|ة اهتامه » قأقبل على طلبا 
من مواطنها الاصلية ببلاد اليونان» وأنحف فى سيابا ملوك القسطئطيية 
اا 0 


من كينب أفلاطون وأرسطو وغيرهما من فلاسفة اليونان » فاختار لما 





- ١١6 ب‎ 


العو رارع يرجنا إل الله العريية» م رغتّب الناس فى 
قراءتها بكل وسائل الترغيب » حت انتشر العلى بها بين المسامين فى عهدم, 
وصاروا فها أسائذة العام وكانت ترجمته لهذه العسلوم ترجمة كاملة, 


اكيز 


فاستوعيت كل أقسام الفلسفة الثلاثة :من إطهيات وطبيعيات ور ياضيات, 
وتم لامسلمين بيذه الترجمة المستوقية ممع بين الثقافة الإسلامية الخالمة 
والثقافات الأجندية » فزرجوا ببن هذه الثقاذات عل اختلاف اتجاهاتها, 
وكان لهم من هذا الرج ثقافة جديدة لها طابع عيزها عن ثقافة غيرم ( 
ويجعلبا أو سع الثقافات فى عصرم . 

ثم مضى المأمون فى تفكيره القوى الحر الجرىء؛ وكان لسعو به على 
جمبور المسلمين فى عهده على اختللاف أرقهم هن جماعية 3 أهل العية ب 
إلى معتزلة » إلى شيعة » إلى خوارج »إلى مرجيّة » إلى غيزثم من الفرق 
الإسلامية , لآنه كان يؤمن إعانا خالصا بالفلسفةوعلومها» ويعلو تفكيره 
على ما كان بين هذه الفرق من تعصب الرأى» وضيق فى التفكير ‏ ورد مت 
فى الدين » ويضرب لهم أروع الأمثال فى تساعه الدنى بإسناد أمور 
دولته إلى زعيمين من زعماء هذه الفرق : يحى بن أكثم من الماعية, 
وأحمد بن أنى دؤاد من المعتزلة » وكان فى بحى بن أ كم مرونة ديذة 
توافق نزعة ال مون فى تشكيره الجر . 

وقد أراد بوحى هذا التفكير الحر أن جمع على أساسه بين هذه الفرق 
المتعصبة ؛ ليعود المسلمون إلى ماكانوا عليه من الحرية الفكرية , ولا 
بكون ينهم من التعصب الأعى الرأى مايقسميم إلى فرق متعادية 
متباعدة » وما يحعل بعضوم ينظر إلى بعض وكأنهم ليسوا أبناء أمة 


الأء ١‏ له 


واحدة» بل أبناء أم, متعاد ةمث رار يعم بوحى تفكيره 
بار ءا سيكون ذا من سوم العائية فى ستتقال الاين ١‏ 


ورأى أن خير وسزلة هذا أن تجمع بين رؤساء هذه الفرق فى يحالس 
مناظرة» يسود فبا التفكير الحر على التعصب للرأى ؛ و كن به القضاء 
على مأ بيهم 5 متاذعة وعخاصة 0( إن م مكن له الوصول إلى جتعرم على 


رأف واحد شذضى على اختلافهم 


فأر يحي بن أكم قاضى قضانه أن ممع له وجوه الفقباء وأهل العم 
م أه| ل إتداد و فاتار لاس لاتيم أرلءين رجلا ؛فلا <ضروا جلس 
المأموة+2 مال عن مسائل » وأفاضقى ونون الحديث والعم لتشمكيره 
8 


2 ليضرب ل مثلا قمع والفكرء ويهطذى دعل ما بيهم من تعصبالرأى 5 


فل) أنفض ذلك الجاس قال ليدى :با ابا مد ء د ل لأرعو أن كوث 
باسنا دذا خوايل الله وكأ يده على ! إتمامه مدنأ لاجماع هذه الطوائف 
على ما هوأرضى وأصلح للدين : إما شاك فيتبين ويتثبت فيتقاد طوعا » 
وإما معائد فيرد بالعدل كرها : 

2 مضى فى تفكيره الخر ل الناحية الساسة 4 وكان المسلمون 
متقسمين فها أيضا» وكان غير متاح إلى طر بق ة توليه بشو الكانيا 
نمت كا م غيرها بعد الخلفاء الراشدين عن بيعة صورية لا أ 6 
من الحرية المسياسية» فكان هذا يتعبه يؤل فى تفسه» ولا ا اح إليه 
ضير ولا يطمئن له ولكتهكان نخاف إذا نخلى عن الحم أن 0 
ا الإسلام » وتاتقض أطر أفه» ويغاب ارج والفتنة وشع القد اتنازع » 


اتتعطل أحكام النه تعالى ؛ ولاحج أحد يبته » ولا يحامد فى سليله , 
ول رن عاللاسلطان جمبع الملبين ويعرسيم > 18 صرح رة] ب 


. أ ع. ؛ أضان اليه --٠‏ 
وغره لرجل دخل عليه وساله عن 1 أصار إلمه باخترار 


0 


المسلمين أم بالقوة والمفالية ؟ 


و3 
فأراد أن ريخ يده من هذه الناحية ؛ وشرع فيه سنة .م م _ 
7 م وكان بمديئة مروء مع خواص أوليائه , فأخبرم بانه نظر 
فى ولد العباس ووإد على رضى الله عنهم ؛ فلم بحدفى وقثة أموز| أفضل 
لذ أجق. ,الام من على بن موسى الرضا » قبايع له بولاية العهد , 
وأمر بإز اله السواد من اللباس والاعلام ؛ وهو شعار العباسيين؛ ووضع 
بدله الخضرة؛ وهى شعار العلوبين ٠.‏ 


ولم شعل المأمون هذا عن تشيع فيه 5 هو مشهوز ؛ و[ئا قبل 
ليرجع اللامر إلى الشورى »م فى عهدا لخلفاء الراشدين» وقد قال لبيعض من 
سأله عنه : [تما فعلت ما فعات لآن أيا كر لا ولى لم يول أحدا من بنى 
هام شيئًا ثم عبر ثم عئان كذلك , ثم ولى على فولى عبد الله بن عباس 
البصرة » وعبيد الله اهن , ومعدا مه وقمُ البحرين » وما ترك 
أحدا منهم حت ولاه شيئا» فكانت هذه فى أعناقنا » حت كافأته فى ولده 


عا فعلت . 
ولكن جذور التعصب بين الفرق الديذية والسياسية كانت أقوى 


هن أن يتغلب علها المأمر ن بهذا التفكير الحر القوى الجرى. » وكان 
المتشددون من الماعية أشدم تعصبا عليه » وكانت جماهير العامة من 


وراثهم م مأخوةة مظاهر لغيد دثلى |! اذ د وأا اها هل بغداد عا المأمون 0 
ونصبوا إبراهيم بن الهدى عر المأمون خليفة سنيكا علهم . ول يكن 

مو 5 وع ١‏ 6 1 57 اس” 
إراعير را ال ن وعلى الرضا فى العلل والفضل ؛ وإنما كان أظبر 
أم به [سخادة الغناءء وهذا قال فيه دعيل حن بايعوه 1 


و ع / و 
لف ااا شكلة بالعراق وأهله فنا إلبه كل أصلس مايق 01 


إن نكان آر هيم مضطاعا م نلتصاحن من بعده لخارق 29 


أنه 


وقد لين ما هوق على هلآ الخليثة السيق المي ١‏ لسهولة 5 ودقع لعد 
هذا فى فتن شديدة مع متشددى الماعية . وقد أدركه الموت وهذه الفتن 


آتغذة يخناقه » قل يصل إلى ما أراد من هذه المآرب الحرة السامية ٠‏ 


وكانت وفاته سنة ممه ا علمرم. 


لمم 
و شكلة أم ابراهيم وكانت جارية سوداء * 
5 مخارق مغن معروف * 


(0) يحي بن| كثم 

هو العام الشّى العظيم والإمام الكبير النى شذ عن أهل مذهيه 
ووضع بده فى يد الأمون ‏ أبو عمد يحي بن أكثم بن مسد بن قطن بن 
سومان بن مشنج التميمى المروزى » يلتهى نسبه إلى أكمُ بن صيق حكيم 
العرب فى الجاهلية » وأحد عظائها المعدودين 2 فل غرو أن يرث بحى 
عنه ما عرف به من البراعة والكياسة » ولا غرو أن يشمذ عبا وقع فه 
أها ل السنة فى عصره من التزمت فى الدين » والنفرة من التجديد وامجددين, 
ويضع بده فى بد المأمون » ولا شفره منه ما نفر متزمى مذهيه م 
مناصرته للفلسفة والمتفلسفين . 

كان الإمام بحى فقيها عالاً بالفقه » بصيراً بالأحكام . ذكره الإمام 
الدارقطنى فى أماب. مل أن إدرتس الشافعى » وقال الإمام الخطبفى 
ل : كان يحي بن أكثم سلها من البدعة » بأتحل 
مذهب أهلالسنة » سمع عيد الله بن المبارك » وسفيان بن عسكّة » 
وغيرهماء وروى عنه أبو عيسى الترمذى وغيره . وقال فيه طلحة بن مد : 
بحى بن أ كم م أحد أعلام الدنيا» وقد اشتهر شتهر أمره » وعرف خيره » ولم 
يست عن اكير والصغير من الناس فضله وعلءه ورياسته وسياسته لامر 
وأ أهل مات من الفا ولوك + وامع العم افق كن الدب ء 

حسن المعارضة » قَائم بكل معضلة . 


وهذه ثقافة وأسعة جمع فيها بين علوم الدنيا وعلوم الدين » وأهئّل فهها 
نفسه للعلم والعمل » فلم يكن مثل علاء عصره من قصر أنة نفسهم على الع 


111١ >‏ هه 


.شاع : 
1 ب 0 8 بعمل من أعمال الدولة ٠‏ ومّل هذا ورث 
صاحيه مرونة فالدين , وميلا إلى النظر فى جميع العلوم » , لاسما العاو 
لفن الى لا قبن لاوا ل لا 
50 1 مع جور ٠‏ وكان هذا ما قرب بينه وبين 
الأمون » وجعله دل إلى الانصال 4 ليو ده قى 0 و ناصره على 
خصومه من أهل امود فى اللدين ؛ مع اعتدال يضرب به أروع مثل فى 
الخصومات الدينية اختدمة فى عصره. و مله حمامة سلام بين الفرق 
لمتخاحمة فى الدين والسياسة» ما يرفع من شأنه فى تقدير حرية الرأى فى 
هذا العصر . 
وكان انصاله بالمأمون حين أراد أن بولى رجلا عل القضاءء فوصفه 
له بعض من دعر قه 8 فاستحضره إلى بحاسه ؛ فليا حضر دخل عليه وكان 
ددم الخاقة فاسةحقره لذلك » فأدرلة م قام للقسة وقال له : ا 0 
المؤمنين » سلبى إن كان القصد علمى لاتخلق . فسأله عن المسألة المعروفة 
فى الميراث بالمأمونية » وه : أبواق وبلتان لم تقسم الآركة حتّى ماتت 
[حدى الينتين وخلفت من فى المسألة » فلما سأله المأمون عنمأ قال 4 : 
با أمير المؤمنين » ميت رجل أم امرأة ؟ فعرف الأمون أنه عرفا ؛ 
وقلده قضاء الدولة . 1 
فغلب حى عل دولة اللأمون » وعظم نفوذه فنبا حتى لم يتقدمه أحد 
عنده من الناس جميعا » ولم يقتصر على تقليده قباساء ع 
تدبين مللكته كلباء فكان الوزراء لا يعملون يديد الك ينأ إلا 
بعد مطالعته هو وأحمد بن أى دؤاد من أئمة المعتزلة » وفك سثل بع 
اللغاء عثهما : أيمما ثيل ؟ فال :كان أحمد ينث مع جار بته وابنته » وكان 


ى .بزل مع خصمه وعدوه ٠‏ 


9١5‏ جه 


كانت ليحى إذن فسن قزلة سمبحة سرجة مثققة أوسع ثقافة ؛ وكان 


١ . 5‏ 5 5 ال 
واسعة تلق عا وهب .من هذه الضال الك رعةء لا ما عرف عن وو 
5 : ا : 5 ال1ة 
أهل مذههه من التزمت الدنى قى ذلك العصرء وكانوا قد بالغوا فيه إلى 
حد أن حرتهوا النظرق م اللي أل ورد تصود التلاب 
1 سم 
2 با تورد فيه لابطالها؛ وهذا هو أسلوب القرآن الكرم . 


مده ةا عافهاً غ1 امهب شا عة أهل البيئة ؛ و5 الآ جين 3 0 
3 5 


6 
1 1[ 1 
وقد أفاد دعى هذه الخحر بة الديئية مذهب أهل ينم الأمون عام 


ده معه المتزمتون منهم فى الدن » فد تشددوا ع الأ مون حتى ى حكوا 
تكفره لاذه ذهب الفلاسفة ٠‏ فقابل شدتهم بأشد منباء وجرى له 
عع يا ا 

أما مى فكان حماءة سلام بين المأمون وهذهالفرق المتشددة فى الدين 
وعد لامي ممم لي لاني «اتر الحرية الديلة 
7 أخيل امون الديشية الخلافية بردح النساعح : والخشوع فيا الدليل 
العقل والنقل وعدم أخذها بالعنف والتعصب »ء حتى لاركفر بعضهم إعضاً 
أو َه » يول بهم هذا إلى ماوقعوا فيه من التعادى والتخادم . 

ثم بأخذ الأمون” فيا بخالف مذهب أهل السنة عا تقضى به الحرية 
الدشة من أخذ أسبائيي اللين » والبعد بها عن المماترة والتخاصم » 
ستوب ف للأموة حين يأخذه بالدليل » لابما يشبه الإكراه من وسائل 
الجامدين فى الدين . 

ولنذكر من هذا مثالين : 

١١‏ ) كان ثمامة بن أشرس وغيره هن وعناء المتزلة الذين أججوا مم 


سا اب 
ل 11 
والمتشددون من اهل السنة نار ر فته دينية شديدة بين المسلين قد زينوا 


للأيوةأن كنب يلم 
كد المسلين مهذه ال لتوافه الى لاتفيدهم فى دنهم ولانى اا 


لعن معاوية بن أى سقياتة:: لعضواق هذه الف نة العمياء » 


المأمون أن يكتب بذلك كتايا اد الناس ٠»‏ فل العامة 
ار مذهب أها )2 سظرون إل سارة فد 
معتدلة » يذهبون فها 9 أنه كان عخطتاً 5 فى قتاله لعلى رضى الله عنه » 
لكهم لابجيزون لعنه, لآنه كان له فى هذا رأى اجتهد فيه تأخطاأ , 
واقل. قا جاده معذور » وكاز ن عل زعماء المعيز أن كوم أقرب إلى 
ذا من أهل السنةء لآنهم 99 بالقدكيى أعلر فق اعون الدين + ولكق 
بظور أنهم كانوا على خلاف هذا فى أمور لسياسة » و فى ميادين الفسكر 
من نقائض وغرائب » كبذا التناقض من المعتزلة فى اختلاف أملم فى 
أمور الدين والساسة . 
ولم كن هذه الفتنة الجديدة إلابحى بن أ كم . يعالجبا بلباقته الدينية 
والسياسية » يوق مها يله لانن ولارتارينا 5 شاول مثابا 
المتشددون من أهلالسنة » فلم يعالجبا ما تعاب نه العامة مثل هذه الآمورء 
بل عالجها يفكرء لكر علاجا يسنو على العامة وأعباء العامة . 


ءِِ 
1 
1 أ 


وكان أن دخل عل المأمون فقال له :يا 
لاتحتمل هذاء ولاسها أهل خراسان ‏ وكانوا أنصار 050 ولا 
نأمن أن تكون لم نفرة » وإن كانت لم ندر ر ماعاقبها ؟ والرأى أن تدع 
الناس على ماه عليه » ولاتظير لهم أنك تميل إلى فرقة من الفرق » فإن 
ذلك أصلح فى السياسة » وأحرى فى التدبير . 


هم إلى مين »2 العامة 


اند 


-1١١5 


فعالم بح المسألة من ناحيتها السياسية علاجا حرا يعاو على ما كان 
سائدا بين أهل عصره هن ن الست ادق : وأ الامو من الناحية 
التى تكون لها أثرها فى نفسه » فم يكن منه إلا أن ركن إلى , دأى نحي 
وارتاح له وترك ك رأى أولئك المعتزلة الذين لا بقدرون حرية الرأى. 
بل يريدون أخذ الناس بالإكراه والعنف . 

١‏ ) حدث عمد بن منصور قال 0 كَّ 
لأعر فتودى خطلل اأئعة نكاح المرأة إلى أجل -- فقال بحى م 
أ كم لى ولانى العيناء : كما غدا ل ٠‏ فإن ولوس 
وإلا فاسكتا إلى أن أدخل :قال : فدخلنا عليه عا ل المأمون ن ‏ وهو 
يستاك » ويشول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله صل الله 
عليه وس » وعلى عبد أبى بكر رضى الله عنه © :وأنا أنى غتيحا!' رمن 
أنت يا جصّل220 ب يعنى عرين الخطاب ‏ حتى تنهى عنا فعله رسول 
الله صل الله عليه وسل » وأبو بكر رضى الله عنه ؟ 

قال مد بن منصور : فأومأ إلى أبو العيناء وقال : رجل يقول فى 
ععر بن الطاب ما بول نكلمه نحن . فأمسكنا حتى جاء حى بن أ كم 2 
خلس جلسنا. 

فقال المأمون ليحى : مالى أراك متغيرا ؟ 

فقال يحى : هو غ يا أمير المؤمنين لما حدث فى الإسلام . 

فقال المأمون : وماحدث فيه ؟ 

فقال نحى : النداء بتحليل الزنا . 

فقال المأمون :آلزنا ؟ 
)١( <‏ الجعل الاأسود الدميم ٠‏ 


جه 8اأااهد 

فقال حى : لعمء المتعة زنا . 

فقال ال أمون : ومن أبن قلت هذا ؟ 

فقال يح : من كدتاب الله عز وجل » وحديث رسول الله صل الله 
عليه سحل » قال ال عالى 403 بواقتن افلم المرمرف ‏ إلى قله 
٠‏ والتذين ”م لفروجيم' حافظون » إلا" على أزواجهم "أو* ماملكت» 
أعاكم فإنتكم غَنين” ملومين , فن ابتفى" وراء ذلك نأولئك” “م 
العائون » يا أمير المؤمنين » زوجة المتعة ملك ين ؟ قال : لا . قال : 
فبى الزوجة التى عند الله ترث وتورث ولق الولدء ولا ششرائطبا ؟ 
قال : لا . قال : فقد صار متجاوز هذين من العادن. وهذا الزهرى 
نالأ اللإزمتين » روي عن عل بن أى طالب :.. أعرقى رسول ادهل 
الله عليه وسلم أن أنادى بالنهى عز, المتعة وتحر مها بعد أنكان قد أمريهاء. 

قال حمد بن منصور : فالتفت إلينا الأمون فقال : أحفوظ هذا من 
حديث الزهرى؟ فقلنا : فعم » رواه جماعة , متهم مالك رضى عنه . فقال: 
أستغفر الله » نادوا بتحري المتعة . فنادوا ماء وكان ليحي ذا يوم فى 
الإسلام لم يكن لآحد مثله . 1 

ألا ليت المتشددين الجامدين من أهل الفرق الإسلامية كانوا على 
طراز هذا الإمام الحر السمح فى الدين » فوضعوا مثله أيديهم فى أبد 
المأمون وم حاربوا الفلسفة وعلومبا » ويعملوا مبذا فى إضعاف مضة 
المسليين من حيث لا يشعرون ٠‏ 

وكانت وفاة حى بن كم سنة م00 ه ‏ وخ م . 





٠ سورة المؤمنون / الااية الاأولى‎ )١1( 


1 2 
() أبو العلاء المعرى 


هو أحد بن عبد الله بن سلبان المعرى التنوخى ٠‏ لشا ببلدة معرة 
النعران «الشام 3 كف بصره من الجدرى وهو ق السنة الثالثة من عره. 
قا 7 ا أخبق العاوم أل كَإنْ يدتغل ما أهل عصره على لعض علياء 
ده ء ثم رحل إلى طرابلس الشام ليستزيد من العلمى » وكانت نبا 
دار عل عا خزائن كتب .وقفبا أهل السار من أهلبا . فر فى طِ شه 
إلها باللاذقية » ونزل دير الفاروس » وكان نه راهب يشدو شنا من 


فقاوم الآوائل ٠‏ فسمع مله كلاما من أوائل أقوال الفلاسفة ٠‏ ثم 


استقر فى طراباس وأتم دراسته ما . 

وكان أبو العلاء نسيج وحدوئ الذ كاء والغهم وقوة الحافظة . فصل 
على عم غزير » ولدهف بثقافة واسعة . حى اتفق محبوه ومبغضوه ع 
أنه كان وافر البضاعة من العم غزير المادة فى الآدب » حاذقا بالنحو 


والمرىف 1 أغجوية العجائب قّ اللغة وحفظط شواهدها 3 ومعرفة غرهها 


وأسرارها ودقانقنا ٠‏ وهذا إلى براعته فى صناعى الشعرو النثر . 


وكان مع هذا كله يمتازعىأهل عصره جميعا بكر حر قوى جرى, , 
لجمع بوذا بين واسع الثقافة العلدية . والحرية الفكرية القوية» وقد ظبر فى 
القرن الخامس الجرى , والمسلمون فى ظلمة حااكد بعد تتكرم إدعوة 
الحرية الوأخنم با الإسلام» فوقعوا برائن أرباب الطغيان من الحكام , 
وأسصماب انود الفكرى من رجال الدين ؛ حتى وصلو إلى أسو[ حال , 
وبعدوا كل البعد عن دعوة الإسلام إلى التحررالدين والسياسى والعامى ,1 


د 


فقام أبو العلاء وحده يدعوم إلى هذا التحرر كا ,| 
فكرية ولسانية » وكل ما وهه أله م. شما ذ ١‏ 1 
ووو ا 
هل -0 بود إن © ولا سطوة أصعاب امود من رجال 
نمام لا د ةلوت ما 
لناس » حى لا لامع فى حاجة عندم . فتجعله بأخذ بثىء من المداراة 
فى دعومم إلى هذا التحرر الدينى والسانى والعلمى . 
وبلغ من أمسه فى هذه العزلة أنه أقام فى منزله لا يفارقه أصلا » 
بل جعل منه حبسا له » وسمى نفسه رهين الحيسين : العمى والمنزل . وكان 
له وقاف يتغل عليه ف النة ثلاثين دارا » فكان عطى نصفبا من 
تخد مه ) وسق نصفها الآخر لمُونته 8 فاقتضى هذا منه أن قتصر على 
خشن الملبوس والأ كل » وبأخسذ نفسه بالزهد فى ملاذ الدنيا 
حتى لا تكون فى حاجة إلى من قرتبم أشد قرع بدعوته اللتحررية » 
من الحكام ورجال الدين . 
وتتجلى دعوته إلى التحرر الفسكرىٍ فى رسالت الثثرنة الى اتسين * 
( رسالة الخفران ) وفى ديوانه الشنعرى النى يسمى : (لزوم ما لا يازم) ؛ 
لانبنا يحويان أهم آرائه فى هدعو بع عصره + وإغلاة الما 
أهله على اختلاف طوائفهم » وتعدد ملليم ونحليم » وكان لا يحانى فى 
5 أحدا ولا يدارى فيه حا يا مسستيدا » ولا رجل دين جامدا ؛ بل 
قاسية لو فسادهم قد بلغ أقصى مداه » 


علك من قوة 


بأخذم بصراحة شديدة ا 
وق إلى د قعتى عل كل أ للشورية السكرة فى الاعة ٠‏ 
وفى وجه الامة الى رضيت بهذا الحم : 
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9 ات لعير وررل» ّ 5 نام ها 


'بزه المقام فك أعاشر أمة 
/ 2 0 عد وآ مهسا لما 0 مم 5 اوها 


ظلدوا اارعية واستجازوا كيدها 


ومن ةو ارعه أيضاً ف الحكام ٍ 


يسوسون الأمور شير عقللٍ 
فأى” من الحياة وفك مم ومن زهر. 


افيه كوم 0 شال عما تنه 


, بأسته سما 0 


ومن قوارعه فى رجال الدين : 
رو شدك فد غررت وأنت حر بصاحب حيلة بعظ اللساء 
برام فيكم الصياء علدا ويشربها على علد مساء 
وف قواثقفق رمال السرالة 
او كنتم” أهل صفو قال ناسككى» صفوية فأق باللفظ ما قلا 
جند لإبليس فى بدليس آونة" 2 وتارة بحلبون العيش فى حلا””) 
ومن قوارعه فى الوعاظ : 
لا دعنك داع قام فى ملا عخطبة زان معناها وطوتلط.__ا 
فا المظاات” وإن راعت موق حيل 
عن و سال على ناس تقوله ١‏ 
ومن قوارعه فى الأدياء : 
وما أدب الاقوام فكل موطن2 إلى المَدين إلا معش" أدياء 
ومن قوارعه فى الشعراء : 
فقا شرت بأنهسا لا قتتى خيراً وأن" شرارها شعراؤها 


0 0 وساي بلدان » والا'ولى محلة طيبة الماء والهواء فى 
أذربيجان ومنها المؤرخ البدليسى صاحب كتاب « شرقتامه , ٠‏ 


+ 813 به 
ومن دعوته الخرة إلى المساواة الاجتياعية بين الطبقات 
لظا يفخرت* الماهشمي على الى من آل 


ى 
2 


والحق بحاف فسا عا -00 
ومن دعوته إلى الاشترا كية فى المال : 


2 


إلا حكفقنر 600 


لوكان لى أو لغيرى قدر أنملة من البسيطة خلت* الآ مشتركنا 

ولقد ذهب هذا كله كصرخة فى واد» ولم يتأثر أحد مبذه القوارع 
الشعرية » وإذا كان أبو العلاء قد سم بنفسه مهم » فلانهم 57 رجلا 
ضعيفا ضريرا » ورأوه فى عزلة قاسبة لا يسمع صو ته يها إلا عض 
خراضه ين يؤمن جانهم لندرتهم « وبع كام سردت ميم 3 بل 
أشاعوا عنه أنه ماحد 34 ودسوا فى شعره ما شيث متهم ء( ليصرفوا 
الناس عن السماع لدعوته إلى التحرر من استبدادم وجمودثم . 

وما بدل على هذا ماروى عن المنازى الشاعر ؛ أنه اجتمع أى العلاء 
فقال له : ماهذا الذى بروى عنك وك ؟ 

قال له : حسدق قوى »2 فكذبوأ علىة »و أساءوا !21 5 

فقال المنازى : على ماذا حسدوك » وقد تركت لم الدنيا والآخرة ؟ 

فال له : والآخرة أيها الششيخ ؟ متكراً لهذا هيه ووهاننا لسماعه 
أشد الآلم: وإن هذا ليسكى فى براءته منه . 

وكانت وفاة أى العلاء سنة وعع ه 68١1م ٠‏ 


وم عدب عل "بن أبي طائب رمزلا قنيوا * 


اع 


0) ابن رشد 

هو اافيلسوف الفقيه همد بن أحمد ن أحمد.بن رغد وقد اشتو باللسة 

إلى هذا الجدء ويقال له ابن رشد اغفيد عيبر ١‏ له عنه » وهو الذى أعيا 
من علوم الفلمفة فى الأأندلس والمغرب ما قضى عليه ارود و التعصب فى 
المشرق ؛ ويمتاز علىغيره من فلاسفةالمسلين يجمعه بينعاومالفاسفة, علوم 
الدين عق كانت شبرته فى عل الفقه وما إليه لاتقل عن شورثه فى علوم 
الفلسفة » وكان صاحب عقلية ديفية حرةمتازة , تلاقت فبها علوم الدين 
وعلوم الفلسفة» وكانفيها أكبر برهان عل أنه لاعداء بين الفلسفة والدين . 
وكان ابن رشد قد شأ بقرطبة فى عبد دولة الموحدين , وعل عبد 

5 قوب يوس بن عبد المؤمن من ماوكباء وكان له قضل عل 
الفلسفة فى المغرب » مثل فضل المأمون من العباسبين فى المشرق . وهذا 
هو الذى مكن لابن رشد من دراسة علوما. وقد تعمق فى دراستّا 
حى كان أ كثر فبما لها عن سبقه من فلاسفة المسلدين » ولهذا أطلق عليه 
فلاسفة أوريا فى أوائل عصر النوضة اقب الثارح قال لعضهم : أأق 
أرسظو على كاب الكون نظرة صائية » ففسره وشرح غامضه . ثم 
ألق ابن رشد على كنب أرسطو نظرة صائية , ففسرها وشرح غامضها . 
| وكان أبو يعقرب يوسف بن عبد الرسن نقد آخين. النيلسوق. أن 
غيل - وكان طبيباله # بأنه فى حاجة إلى فيسوف ذى شرح كتب 
و 3 على أبن رشد , فأحضره وطلب منه أن ريهوم بشرح 
3 لباقي نام بشرحبا على ما طلب ٠‏ وكانت شروحه للا 
0 من سبقه ؛ فعرف له أبو يعقوب هذا الفضل , وقر.ه من 
يليه ٠»‏ واكلذه كبيا 4 يدل ابن طفيل حينها درك مجر المرخر حجن , ثم 


ا بت 


بم يناء فرطبة 2 فكان دده الميلسوق المسل | 
بي بكو ف هنا 0 دعية مق ا ول .ري 

ولماا مات أو و عرد لعده أنه أبو بو سف النصور , 0 
المدوةغلية من برججال الدين؛ ص كتهو فى الفلسفة وعلومباء وأوغر,| 
مدره عل ابن رشد لاشتغاله ما » فتقاه إلى بلدة قريبة من قرطبة تم 
واألسانةا ع ينها فريق من مود الأندلس » فاتصاوا به وأخذوا 
الفلسئة عنه » وتداول تلامذته من 


لذى ولى هذه الوظرزة 


: م علوميا ينهم » حتى نقلوها إلى أهل 
أوربا فى أوائل عصر النوضة » قعرفوا لافضلبا » وانتفعوا فى نبضتهم يهاء 
وم بتتكروا مثل المسلمين لها ؛ حتى وصلوا إلى هذه النوضة الحديئة , 
وَأَخدَ المسلمون يترون حتى وصلوا إلى ما وصاوا إليه من التأخر ؛ 
وقد بذل ابن رشد جهدا كبيرا فى إزالة مارسخ فى نفوس السللين من 
بنض لعلوم الفاسفة » وكان لكاو ااوالى» [ باقع الللاسة )رك 
فى بغضهم لها » فرد عليه يكتاب سو ]او ا 
الفلسفة وعلوهها » وخطأ الغزالى فى تكفيره لفلاسفة المسلين» واثيت أنهم 
بجبدون ثابون إذا أصابوا» ويعذرون إذا أخطأوا » ”م 
5 1 3 2 :. فيه مء الْقَو له | 8. 
بكفرم على خطئهم فها خطأم الغزالى فيه» ن القو فم ا 
٠. 1 . ٠. 031‏ 3 2 لعه 
ثم أند هذا بكتاب سماه اله بكي 7 
من الاتصال) فدل به على عقلية متازة وصلت إلى درجة بيدة من 4 
: بك هن للسلبن كسركة فيراء أإضاء 
لفكرى » ولكن صرخته كانت بين السلمين كصر الفوية الحرة 
. . د ألف له مه 
نضوا على بغضهم لهذه العلوم » ولم يسمعوا لهذه الصرخة : 


دكانت وفاة ابن رشد سنة مده ه -- 3198 * 


د 119؟ عم 


هو الفيلسرف المتكلى جمد بن جمد بن الحسن المعروف بنصير الدين 
الطوسى » نشأ ببلدة طوس فى القرن السابع الهمجرى » واشتغل بالفاسفة 
وعلوم الدين » وجمع فيا جمعه بين الفاسفة وعلٍ الكلام »م جمع أبن رشد 
فيا جمعه بين الفلسفة وعلٍ الفقه » وكان فى عصره رأسا فى علوم الفلسفة » 
ولاسها فى المجسطى والأرصاد , فإنه فاق فها الكبار » وأربى فبها على 
غيره » حت كان نادرة فى هذا العصر الذى وصل فيه المسلدون إلى الخضيض 
بسيب ما صاروا إليه من امود فى العلوم » وكرههم للنظر فى العلوم 
الرة التى تنبض بهم » فكان نصير الدين الطوسى وحيد عصره فى هذه 
العلوم النى لاغنى لاحد فى الدنيا عنها . 
وكانت فى هذا العصر نكبة المسلمين بالثتر » فاستولى هولا كو بن 
تولوى بن جتكرخان على لغداد سنة 5 ه- مه(9ام» فبلغ اليأس 
فى نفوس المسلمين مابلغ» ولم يعرفوا مأ يفعلون مع دؤلاء الطغاة الوننين 
الذين ابتلى بهم الإسلام إذا صح هذا التعبير » لآن الإسلام ودعوته 
الناهضة الحرة كانا قد ودما المسلمين منذ عهد بعيد قضوهفى جمودم . 
فلم بدر هذا الجبور الجامد من المسلمين ماذا شعل ؟ لآن ارج 
الجامد فى عقله المخلق يكون أقرب ثىء إليه فى مثل هذه السكبة الوقوع 
فى الحيرة واليأس » ولو ترك هذا اجمبور الرجعى فى الاستسلام لليأس 
لكان مالا مد عقياه للإسلام والمسلمين » وكانت اينهم قرسة فى 
هذه البلاد التى كانت منزلتها من البلاد الإسلامية منزلة القلب من الب ! 


ل ”0 


لك هذه النكية إلا تك العقارة الحرة الكبير عقلية الفيلبوف 
الكبين نصير الدين الطومى » لآن ذلك الطاغية الكبير ‏ هلاكو - 
م بليث حى عرف أنه فى حاجة إلى هذه العقلية الحرة الكبيرة» لآنالئتر 
إ يكونوا فى ثىء من العلوم ٠‏ فاحتاج هولاكو إلى هذه العقلية التى لم 
يكن لا نظير فى عصرها » ومد بده إلى نصير الدين الطومى ليدابْر له هذه 
الل الوالسعة ء واتفذء وور! له وحكباء واضطفاء ناحما له ومقبيرا » 
وأراد الله بهذا ما أراد من اير للإسلام والمسلمين » فد نصير الدين 
الطوسى بده إلبه يا مد يذه إللهء. ولم يعد به الجود كا تعد بأولئك 
الجامدين » لا بدرون ماذا بفعلون ؟9 


فدر نصير الدين لهولاكو أمور ممالكته » واستخل حاجته إليه فى 
نفع الإسلام والمسلمين » فأخذ مع مانبيه التتر من الكتب الإسلامية 
بعد قوط بغدادء وابتى لا خرانة عظرمة عمدينة مراغة » كانت نحتوى 
على أكثر من ...رء..غ بجلد » واولا اهنتامه يممعها لتلفت عند 
أولئك التترء لا نهم كانوا لا يعرفون قدرها . 
َي أراد أن يبن رصدا عظما بمدينة مراغة» تأقنع هولاكر إفائدته» 
حى يذل فى بنائه ما لا حصى من الآموال » وكان الذى هوم ببنائه مع 
58 الطوسى جماعة من حكناء المسسلمين - 
ولاشك إن هذا ونحوه من تصير الدين الطومى كان له أثره فى 
تفوس أولتك النترا» من رفع منذلة المسلمين فى نفوسهم » وتوجيههم 
إلى النظر فى ديتهم وعلومهم ومعارفهم ؛ إلى أن انتهى أخيرا بفتح 
ا ذكان هذا أكبر من فتحبم لبلاده » لآن النصر كان 
الإسلام لعلىي.م 


68ة سه 
له فى النباية إذعادت هذه اللاد إسلامية 5 كانت » وعادت دولا 
إسلامية وإن كانت تثرية» لآن الإسلام لا بفرق دين عربى وتترى ؛ وكل 
مسل عنده مساو لاخيه المسم ؛ فلا بتفاضلون إلابالتقوى والعمل الصا . 
والفضل فى هذا كله لنصير الدين الطوسى ٠‏ وإن كان أولتك 
الجامدون لم يعرفوا له هذا الفضل » لانم مضوا فى عدا ثبم لعلوم 


وكانت وفاة نصير الدين الطوسى سنة ,10ج ه  1١10#‏ م . 


ست ا 5 هده 
عاسنة 
هذه هى بعض الآسماء اللامعة ف تاريخ الفكر الإسلامى الحرء اخترتها 
على قصد من بين لاما اللامعة فى هذا التارمخ المشراق ؛ لتقارمبا فى هذا 
التفكير الذى نمض ,الامة الإسلامية؛ وكان منه فى تار ضخبا ناحية مشرقة 
مضيئة » وهى التق أفخر م اليوم إذا وجعنا إلا 3 وتجعل لنا ماضيا 
الأغراض السيئة من مطامعرم فى إفناء تاصيتنا فى شاصيتهم » كا تمكنوا 
من إفناء الشخصيات الى لم يكن لا ماض كبذا الماضى الجيد لنا . 
فقد اشتركت هذه الأسماء اللامعة فى العمل على أن ككون لللامة 
الإسلامية حضارة واسعة تأخول من تييع المضاراث 4 وثقافة وأسعة 
تأخذ دن مي الثقافات » وجاهدت سكير م الخر من وقفوآأ شن سمابا 
من الجامدين از متين فى الدين ؛ حدق فمكنة بعد جهاد طويل شاق 
من غاا قَْ تسكون هذه الحضارة والثقافة 0 
وإنى لفرح باختيارى هذه الأسماء اللامعة » وبالتعريف بها لمن 
لم يكن يعرف لا هذا الفضل الكبير على الآمة الإسلامية » وبالتنوره 
بتفكيرها الحر القوى الجرىء» وبالتذبيه على مقدار ما أصاب المسلمين من 
التأخر بالتتكر لهذا التقكير » وعلى ماكان له من أثر فى نبضة أوريا دين 
وهذا ابن رشد من بينهم » هل كان يليق بنا أن ننساه وتعرفه 
آرريا؟ فكرق ل تلاميدفيا ينشرون فلمنته ف أقطارهاء سيروت على 


5 دده 
ضوكا فى ركب الحضارة الذى تخلفنا عله ٠‏ حتى وصلوا يعلوم هذه 
الفلسفة إلى ما وصلوا إلبه . 

وكان الأجدر بنا أن كون له تلاميذ بيننا مثل هؤلاء التلامين فى 
أودبا » وأن كون ل مدرسة تعمل بعده عل البو ينا دوست فى هذه 
القارة » ولقد كان أولل هذه المدرسة من بعض قداى المصاحين الدبيين 
فيناء من بقيت له مدرسة متصلة التارييخ بعدهء فلم يكن لما فينا مثل أثر 
مدرسة ابن رشد فى أوربا » لانها كانت ذات طابع دبنى بحض . ولم 
سس طابعبا ديذيا مدنيا مثل طابع مدرسة أبن رشد . 

وإ فى الهابة مكرر شكرى للأستاذ الكبير حمد عبد الغنى حسن على 
توجهه الذى أتاح لى اختيار هذه الاسماء اللامعة » إذ اقترح زيادة 
هذا الفصل ‏ بعض أحرار الفكر فى الإسلام - على فصول هذا 
الكتاب . 

فله الفضل كل الفضل فى هذا التوجيه الكريم » بل له الفضل ك1 
الفضل فى اختيار موضوع هذا االكتاب حر ية الفكر فى الإسلام ‏ 
وفى اخشارى للكتابة فى هذا الموضوع ٠‏ وفى الاعتراف ببذا بعض 
ما يستحقه من الشكر على فضله فى هذا الكتاب أولا وأخيراً . 


م 





/ 
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فبرس الكتاب 


الملوضوع الصفحة 
خطدبة الكتاب ع 


' الفصل الا'ول : الحردة الفكردة والحردة الديلية 


ه. الفرق بين الحريتين وتقسيم الحرية الفكرية الى 
ثلاث حربات 0-7 لك التعريف بالحربة العلمية ب التعر يف 
بالحرية السياسية  ٠١‏ التعريف بالحرية الدينية ٠‏ 


الفصل الثانى : الجزاء والخرية الفكرية 
ه ‏ الحاجة فى الدنيا الى الجزاء  ٠١‏ إال+زاء الدنيوى 
والا“خروى - ١١‏ الحرية الفكرية والجزاء الدنيوى - ١5‏ - 
” الحربة الفكرية والجزاء الا“خروى ورأى الجاحظ والعنبرق 
أنه لا اثم الا على المعاند ٠‏ 
الفصل الثالث :,الاسلام والحرية العلمية 
9 دعوة الاسلام الى التفكر ‏ 5؟ ‏ دعوة الاسلام 
الى العلم ‏ 59 - استلزام الدعوة الى التفكر والعلم للحر يه 
العلمية 86م ب سلطان دليل العقل على دليل النقل فى 
الاسلام 3 
الفصل الرابع : الاسلام واحرية السياسية 1 
مم د الا'مة مصدر السلطات فى الاسلام - 9ه - حق 
الفرد فى الاعتراض على الحكم د إقهة ا عق الااقلية في 


15 


5 


سمل 


١م‎ 


الموضوع 
معارضة الا" كثرائه ف الله 


35 4# 
بات قبال الخوارج 


0 


د اشائر اط الحرانة ف صحة الاسلام ب 48١‏ سس 


(1 ١ 


لقرآن وا 


حمر به الاعتقاد ف الاسلام ب »"/ المر قد فى 


بت الر زد المقاتل 


الفصل السادس : بعض أ<رار الفكر فى الاسبلام 
5 

- عثيان بن عفان تك 59 ىخالد. بن 

عمر شسْ عغسسلدك العز در 10 اد المسأعو 

تبحبى سَْ ع 11 هت اق العيات المعر 


ادن 11 ب بصار الدبن الطوسى 


خاتوة 


طبع بطبعة العالم العربى . 
5 شارع الظاعر بالفاعرة 
تليفون 1110/١5‏ 

كوا 


لمكم ب 5ك ده قال مائعى 


ام 


ب يف هه ؛ 


عا ست 


4 7 
7ت - 


